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تقريظ فضيلة العلامة الجليل إمام المعقول والمنقول 
شيخ علماء الأزهر وفخر المجاهدين الأخيار الشيخ 
يوسف الدّجوي - رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بعث في الأمييّن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» والصّلاة والسّلام على 
خاتم النبيينَ وإمام المتقين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 


03 


فقد قرأت فقرات من كتاب زبدة السّيرة النَّبويَّة لمؤلفها الفاضل 
السّيد عبد الله بن صدقة دحلان لمكي قوجدثه مسخصرا نذا 
للمبتدئين من الطلاب وتذكرة نافعة للعاملين الأخيار» وهو كما 
وصفه مؤْلّفه زبدة المجمل لصحيح المنقول من تاريخ حياة 
سيّدنا الرّسول مراعياً حاجة المسلمين إلى تعليم أبنائهم التّاريخ 
الإنسلامي لينشؤوا نشأةٌ إسلاميّةَ صحيحةً بعيدةٌ عن الأهواء 
والمذاهب المتطرّفة وذلك بعد جهادٍ ودرس وزيارات متتابعة 
إلى الأقطار الإسلاميّة زهاء ربع قرن. ١‏ 
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فكان موفّقاً في عمله؛ مخلصاً في تأليفه؛ محستاً لنفس. 
فجزاه الله أفضل ما ويُجزئ محسنٌ على عمله. 
هذا وقد آن للمسلمين أن يثوبوا إلى ربهمء ويعتصموا بينهم 
بالعمل بشريعته قبل أن يقضي عليهم طوفان الإلحاد فيندمون 
ولات ساعة مندم. . وعليهم أن يتُبعوا خطوات سلفهم الصالح 
مت و كي ارو ا ا ا 
«الَمَد 22 ل في سول َي 1 لس د 2 334 رق َه 
بين الآير 04 . 
ون منا عليه المسلموة مين الضعف والوهن إزاء القوات 
المتضافرة الهدامة لا يزيلها إلا إيمانٌ صادقٌ» وجهادٌ متواصلٌ» 
في جميع مرافق الحياة ابتغاء لمرضاة الله ورسوله علد . 
وفّق الله المخلصين لما فيه حَيرَي الدنيا والآخرة وهدانا جميعاً 
سعواء السيل:. 
يوسف الدجوي 
عضو جماعة كبار العلماء بمصر العربية 
يوم الخميس: 59؟/ ذي القعدة/ ههاهم 
فبراببيرا ام 


.)11( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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وهذا د تقريظ محدث المغرب وحانفظها مولانا العلامة 
والبحر الفهامة الأستاذ الجليل الشيخ محمّد حبيب 
الله الشّنقيطي - رحمه الله وأسكنه فسيح جتانه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أظهر ببِعْنَةِ رسوله سيّدنا محمّد كله دينه 
القويم؛ دل بتترواثة وبعوثه المنصورة أعداءه المعاندين حتى 
أعلكوا وألقوا في القليب ثم ألقوا في في الجحيم» والصّلاة والسّلام 
على رسول الله وعلى آله المظؤرين من الإجس على تعاقب 
الأيّامء وعلى أصحابه المجاهدين لإعلاء كلمة الثقوى حتى نالوا 
بذلك الفوز بنعيم دار السّلام . 


أمَا بعد: فقد راجعت مواضيع من زبدة السّيرة النّبويّة 
المسمّاة بزبدة المجمل لصحيح المنقول من تاريخ حياة سيّدنا 
الوّسول يل وعلى أصحابه صلاة تمنح بها نتائج المعارف 
والوصوا ل. للأستاذ الفاضل الذائق المحقّق الكامل السَّيّد عبد 
الله بن صدقة بن زيني دحلان» فإذا بها زبدة طايق اسمها مسمّاة 
ووافقه. وول عليه ؤلالة المطايقة. بجمعه فيها ما تفرّق في كتب 
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السّير مع الاختصار واختياره لمّا عليه المعول عند أولي السُّنة 
الأبرار. فهي نافعة جدّأ للمبتدتين. وتذكرةٌ مفيدةٌ للمنتهين» فيتعي: 
على من له التفاتٌ للسّيرة النَبويّة تحصيلها ومطالعتها. ولأهل 
المدارس تدريسها ومدارستها نفع الله بها كما نفع بأصولهاء إِنّه 
سميعٌ قريبٌ. والصّلاة والسَّلام على من جمعت هذه السّيرة في 
شأته النّبيّ الأمين الحبيب سيدنا محمد وآله؛ وكلٌ ناسج على 
منواله» قال بلسانه» وقيده ببنانه» خادم السّئّة بالحرمين الشَّريفين 
سابقاً وبالشَخصُص للأزهر الشّريف حالاً في ١5‏ ذي القعدة سنة 
356 ها 

محمد حبيب الله الشنقيطى 
يوم الخميس: 6 ذي القعدة/ هه"11 ها 
"/ يناير/ 1915م 


بسم اللّه والحمد للّه والصّلاة والسّلام على نبينا رسول اللّه 
سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم 
لكم يا ناشئة المسلمين وشبيبتهم نهدي هذا الكتاب 


" مختصر زبدة السيرة النبوية " 


وهو خير ما يبذل في هذه الأوقات التي جهل فيها كثيرٌ من المسلمين 
سيرة نبيهم الصّادق الأمين مَل فكانت تلك الحملة البغيضة ضدّه من 
أولئك القوم في الغرب يبعض صحفهم التي جسَّدوا فيها حقيقة عدائهم 
للأنبياء والوّسل بتعاون شيطاني أخبرنا عنه ريّنا عزّ وجل في قوله تعالى: 
«ركدِكَ جَمَلنَا لعل ني عَدُوَا هَيَنِينَ لاضن وَالْحِنَ دوج بَحْصُهُمْ إِل بْمَضٍ 


47 يا 2 م ء بر 1 مع ا 


تلت اقل ونا وَل سك رَْكَ ما مس ديهم وما يفو ولس إِلكه أده 
دن لا يموت بالآخرة يصو وَليَفترفوا عام مترؤت» [الأنعام: ١١7‏ 
11 وكان علينا واجب نصرة نبيّنا بجعل عظمته يكف فوق كل عظمةٍ 


وفضله فوق كل فضل» وتقديره فوق كل تقديرٍ عملا بقول الله تعالى : 
كع و م مسراع ار وآ 


«تارّيت امنأ بوه مُعَوَّطوَه وَتصصرُوه وَأتَبَعُوا الور الذى 0" مَعهم أَرُلتيِكَ هم 
لمْتْلِحْنَ» [الأعراف: /ا9١1].‏ 


يا لائمي في هوا وَالقَوى قدرٌ ‏ لو شَمّك الوَّجِدُ لم تَعَذِل وَلم َلّم 
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يا ناشئة المسلمين وشبيبتهم: لا شك إِنَّ الله كافٍ رسوله ولكنّه 
عر وجل جعل لكم الشّرف في أن تكونوا من الأسباب التي يُكفى بها 
نبيّه كك فاغتنموا الفرصة أنتم أولى من فلاسفة الغرب الذين أنصفوه 
أمثال : 


١‏ الفيلسوف الأميركي مايكل هارت الذي قال في كتابه 
«الخالدون مئة؛ صفحة :١‏ (محمّد عليه السّلام هو الإنسان الوحيد 


في التّاريخ الذي نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الدّيني والدّنيوي). 


؟ - الفيلسوف الإنكليزي برناره شو الذي قال في مؤلفه 
(محمد): (إِنَّ العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدء وإنّ 
وجال التين في القرول الوسطى: وتعيجة للجهل أو التعضي»ه قد 
رسهوا الذين محم اصوزة اقائمة). 


* - الفيلسوف الرُوسي ليو تولستوي الذي قال: (يكفي محمّداً 
نخراً أله حلصن أنه :ذليلة دموية .من مكالب شساظين العادات النينة 
وفتح في وجوههم طريقٌ ارقي والتّقدُم إِنَّ شريعة محمدٍء ستسودٌ 
العالم لانسجامها مع العقل والحكمة). 


4 - الفيلسوف النمساوي شبرك يقول: (إنَّ البشريّة لتفتخر 
بانتساب رجل كمحمدٍ إليهاء إذ أنه رغم أمّيته» استطاع قبل بضعة 
عفي قينا أل يأتي بقريع» منتاكوة تم الالررريين اد عا فرق 
إذا توصلعا إلى قيمع 7 
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ف الفيلسوف المدى زويمر الذي قال: (إِنَّ محمّداً كان ولا 
شك من أعظم القوّاد المسلمين الدَّينيين» ويصدق عليه القول أيضاً بأنه 
كان مصدلحاً قديرآ وتلينا قصيكاة وخريقاً معرازاء: ومقكرا عطليماة 
ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصّفات»ء وهذا قرآنه الذي جاء 
به وتاريخه يشهدان بصحًّحة هذا الإدعاء) . 


5 - الفيلسوف الفرنسي مونته الذي قال: (غرف محمّد بيخلوص 
النيّهَ والملاطفة وإنصافه) . 


ب الفيلسؤف الألماني جوتة الذي قال: (إنثَا أهل أوروبة بجميع 
مقاغيمتاء لم تضل بعد إلى .ما وضل إليه محمّد» وسوف لا يتقدّم 
عليه أحَدّء ولقد بحثت في التاريخ عن مَكَلٍ أعلى لهذا الإنسان» 
فوجدته في النَّبِيّ محمّد .. وهكذا وجب أن يظهر الحقٌّ ويعلوء كما 
نجح محمد الذي أخضع العالم بكلمة التوحيد) . 


يا ناشئة المسلمين وشبيبتهم: اعلموا أن العداء بين الحقٌّ والباطل 

لن يقف. أبدا إلا بدخوك أمل الحىٌّ للجئّة برحمة من اللَّه ودخول أهل 
الباطل إلى الثّار بأمر الله وسيظل أغذاء الأسل في كل وقتٍ يقذفون 
بحمم كرههم وبغضهم وحقدهم بتعاون شيطانيٌ أخبرنا عنه الله تعالى: 
«ركتيك تتا لكل بن عدا كتيل الإ اين بج تتشم إن 
بْعْضٍِ يحرف الْقَولٍ و ولو َم رَيْكَ ما قا َدَرَهُمٌ وما يقلت 
ما هم 


رع م 


وَلَضْمَهَ ليه أَنْعِدَةٌ دن [ا يسنوت لخر ولرضوة 


عع م 
58 وَلِفََْا ما 


مه [الأنعام: ١١"‏ ] 
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نسأل اللَّهِ لنبيّنا الوسيلة والفضيلة» والدّرجة العالية الرُفيعة فى 
الحثةة. ,وزاك للف الله بنا ويثبّتنا في الدّنيا والآخرة على دينه وسئّة نبيّه 
سيّدنا محمد يل وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهء كما نسأله تعالى 
أن يغفر لوالدنا المؤّلف ويعفو عنه ويدخله الجنَّة بغير حساب فتسكنة 
فيها درجة الشهداء والصّالحين والصّابرين» وأن يغفر المعلين حويع اه 

ولا يحرمنا الأجر» والسّلام عليكم ورحمة الله . 
السّيّد صادق بن عبد اللّه دحلان 


مكة المكرمة 
الأربعاء: /1١‏ 4710/7/9 اه 
الموافق: الم 


13 ترجمة المؤلف‎ ١ 


ترجمة المؤلف 
الحافظ العلأمة الفقيه 
الرَحَالة السّيّد عبد الله بن 
صدقة دحلان الحسني 
الهاشميّ القرشيّ المكيّ 
المدرس بالمسجد الحرام 


مام اقل صر 


3 ب م 


قال الله تعالى : #إِنَّما بريد أنَّهُ يدهب عَنحكْم اليْجْس أهلّ 
ليت بهي تظلهي]4 [الأحزاب: 7] 

قال رسوك لله كلل دإِنّ الله اضْطَفَى كَتَانّة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل» 
وَاصْطَفَى قُرَئْشاً من كتائّة» ثُمْ الختارٌ مِنْ قُرَيشٍ بَني هَاشِمء وَاصْطَفَانِي 

والسّادة الأشراف آل الدّحلان بمكّة المكرمة حسنيُون هاشميُون من 


نسل عبد الله المحض ابن الحسن المثئّى ابن الحسن السبط ابن سيدنا 
الإمام علي بن أبي طالب والسَّيّدة فاطمة الزُهراء بنت سيّدنا محمّد يك بن 
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عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن‎ 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن‎ 


خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


وهع من أعرق وأكرغ بيوت: الحجاز علماً وفضلا وتسباً: بيك 
علم ودين ومعرفة» عُرِفَ أهله بأخلاقهم الفاضلة من تواضع» ورأفةٍء 
ورععطقة وجيلاك: وكفاج» ووفاءِء وسماحةٍ في المعاملة» وحمل 
للموةة ‏ والشمعة الطيية تحدّث عنهم كثيرٌ من العلماء والمؤرخين 
وبيّنوا فضلهم وجودهم في خدمة الدّين والعلم وأهله؛ جدّهم شيخ 
الإسلام تاج العارفين: السَيْد عبد القادر الجيلاني القائل رحمه الله: 
أننا عنبندٌ القاقر طابَ وقتي وَجَذَي المُضْطَفَى ذه شَفِيعُ الأنام 

والمؤلف السَّيّد عبد الله بن صدقة دحلان هو: عبد الله بن صدقة 
بن زيني بن أحمد بن عثمان بن نعمة الله بن عبد الرّحمن بن محئد 
بن عبد الله بن عثمان بن عطايا بن فارس بن مصطفى بن محمّد بن 
أحمد بن زيني بن عبد القادر بن عبد الوقاب بن محمّد بن عبد 
اراق بن أحمد بن أحمد بن محمّد بن زكريًا بن يحيى بن محمّد بن 
عبد القادر بن مرسي بن عبل الله بن يحبى, بن محمنك ين داه بن 
موسى الجون بن عبد الله المحض ابن الحسن المئّنى ابن الحسن 
السبط بن سيّدنا علي بن أبي طالب والسَّيّدة فاطمة الزُهراء بنت سيّدنا 


محمد رسول الله عل 
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ولد السّيّد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان رحمه الله» سنة 
ه ونشأ وترئى في حُجر عمّه العلأمة الشف سد بن نسي 
دحلان رحمه الله بعد وفاة والده وهو في السّادسة من عمره؛ فلازمه 
حي وفاتهة وقد أحاطه عمّه برعاية خاصّةٍء وربّاه تربيةٌ إسلاميّةٌ بحتة» 
وعدن إماماً بالمسجد الحرام» وانفرد بالإمامة والتّدريس في حلقة باب 
السّلام بالحرم» وقد دفعته همّته العالية ونفسه الأبيّة إلى التّرحال لنفع 
0 فأسس الكثير من المدارس في آسيا وأفريقياء لا يزال بعضها 

ثم إلى الآن» وتوفّي السَّيِّد عبد الله رحمه الله في عام ١١5١‏ ه وهو 
يدعو ويجاهد في سبيل إعلاء كلمة اللهء وله من الذُرية العديد من البنين 
والبنات منهم بمكة المكرمة العلآمة الحافظ الفقيه السّيّد أحمد بن عبد 
الله دحلان مدرّس العلوم الشّرعيّة بالمدرسة الصّولتية بمكة المكرّمة رحمه 
الله» ومن ذرَيّته السّيّد حسن بن أحمد دبجاؤنه. والقكك محمد يق االحميد 
دحلان رحمهم الله والشيّد عبد الله بن أخمد دحلان حفظه الل 
والفاضل السّئِد صادق بن عبد الله دحلان حفظه الله الذي عمل منذ عام 
+10 ه بمجلس الشّورى أميئاً للسرٌ ثم عضواً فنائباً لرئيس المجلس 
حتّى نهاية عام 41 ١هء‏ ومن ذرّيته السّيِّد الدُكتور ربيع ابن صادق 
دحلان» خبير التّنظيم والإدارة ومدير عام اتّصالات الغربية من عام 
٠*4‏ ه إلى 9 ه ووكيل إمارة مكة المكرمة من عام ١504‏ ه إلى 
هه وَالْسَيّدَ المهندسن سمير بن صادق دحلان رجل الأعمال 
المعروف» والسَّيّد الدكتور عبد الله بن ضادق دخلان أمين غرقة جذة 
التّجاريّة السّابقَ وعضو مجلس الشّورى وعضو الهيئة التأسيسية لأكاديمية 
إدارة الأعمال بجدّة والسَّيّد المهندس عماد بن صادق دحلان المدير 
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السابق لإدارة التدريس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ورجل الأعمال 
خالياً؛ والسّيّد الدُكتور المهئدس عار بن صادق دحلان أستاذ التّصامِيم 
والعمارة الإسلاميّة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة؛ والشّريفة الدُكتورة 
هالة بنت صادق دحلان خبيرة التأهيل التّعليمي بوزارة الصحة. 

وللسَيّدَ عبد الله دخلان وحمه الله عدّة مؤلّفات منها: 
* إرشاد ذي الأحكام إلى واجب القضاة و الحكام . 
* زبدة السّيرة النَّبويّة (فى ثلاثة أجزاء) . 
* تحفة الطّلاب في قواعد الإعراب. 
* خلاصة التّرياق من سموم الشّقاق. 
23 مفتاح القراءة والكتابة ودليله . 
* إرشاد الغافل إلى ما في الطّريقة التَّيجائئْة من الباطل. 
* فتوى في إبطال طريقة وحدة الوجود. 
المراجع 

* الأعلام ا/روكلء 

# معجم المطبوعات .44٠‏ 

# نسب قريش: للإمام عبد الكريم السمعاني . 

* جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن حزم. 

اللبِابٍ في الأنساب: لعز الدّين ابن الأثير الجزري. 

* معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: لعمر كحالة 

#* قلائد الجواهر: للعلامة محمد بن يحبى النّادفي الحنبلي . 

* طرفة الأصحاب: تصنيف الأشرف لابن رسول الغسّاني. 

* لب اللباب في تحرير الأنساب: للإمام جلال الذين السيوطي 
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* عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة المتوفى سنة 4014 ه. 

* إتحاف فضلاء الزّمن بتاريخ ولاية بني الحسن: لمحمّد بن علي الطبري. 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: لعلي بن تاج الدين السّنجاري 

* سبائك الذُهب في معرقة قياقل العوب” الآبي القؤزا محمد الخذاكي الشهون؟ 
بالسويدي . 

* القواعد النُؤلؤية في بعض أنساب الأسر الحسيّة الهاشميّة: للتّريف محمّد بن علي 
الحسني . ١‏ 1 

* نفحة الرّحمان في بعض مناقب السيد أحمد دحلان: لبكري شطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية - لبنان . ١‏ 

* سير وتراجم علماء من القرن الرابع عشر للهجرة: لعمر عبد الجبّار» تهامة» 
الكتاب العربي 19717 

* نزهة الفكر ‏ تراجم القرن الثاني والثالث عشر: لأحمد بن محمد الهاشمي - وزارة 
الثقافة السورية. 


أنباءٌ الرُسل عَلَيْهِمَ الصّلاةٌ والسَلامُ 


0007 


في الرَحِيمٍ 

00 َنْسٌ عَليِكَ مِنْ أَبَْ الرْسْلٍ ما نيت بد- موادَك وَيََكَ فى كذ 
لحن وَمَرعِظة ووذ لِلْمؤينِينَ 4 

قْصٌ اللّه في كِتَابِهِ العزيز كثيراً من أَنْبَاءٍ الؤسل وما عَابُوهُ فى 
القيّام دَعْوَتهِمْ إلى دِينٍ اللَهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ تَثبيتاً لَب رَسُولِهِ مُحَمّد 
وَمُضْطَفَاهُ وَتَسْلِيَةَ عَمّا يُلآقِيه من أَذّى السُّفْهَاء. 

نم كال سْبْحَاَهُ: «مََةكَ في كذ 4 أي أَبَاءٍ القزآن «انعق » 
أي الأمرُ الذي لأَرَْتَ فيه وَهُوَ موْعِطَُ وَِكْرَى للمُؤمِِينَ. 

الوسيل عليه هم الصَّلاةٌ والسَّلامٌ هُمْ صَفْوَةُ العِبَادِء وَدُعَاةٌ 
الهُدَّى وَالرَشَادِء اخْتَارَهُمْ الله لتَلفّي وَحْيِهِ مَإبْلا هذه فالصّرُورَةٌ 
إِلى مَعْرِفِهِمْ ودِرَاسَةٍ سِيرتهم م أَعْظَم ين مور الروج للْبَدَنِ وَالنُورٍ 
للبَصَرِء إِذْ لا سَبيْلَ إِلَى تَمْيِيزٍ الطَيّبٍ مِنَّ الستَبِيتٍء والحسن: من 
القبيح» وَالفَاسِدٍ مِنَّ الصَّحِيحء إِلمِنْ جِهتِهِمْ وعَلَى أَندِيِهِمْ 
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فَأخَلاتُهُمْ 1 قُوَائْهُمْ وََعْمَالُهُمْ هِيَ المُيرَانُ القِشسط للأخلاقٍ 
وَالأَقُوَانٍ وَالأَعْمَالٍ وَبِمُعَابْعَعِهِمْ يَكَمَبّرُ أخل المُدَّى مِنْ أمْل 
الصلال. بن لآ شيل إلى رضاء الله تغالى والسَقاة رالقاقح إلا 
من طَرِيقه . 1 

وَكَد ْصّ اللَّهُ سْبْحَائَهُ وََعَالَى فِي كِتَابِهِ العَِيزٍ مِنْ سِيرَة 
0 رول شنينًا تعمد له قا قسه ين يبر الال كيل يق الث 
َالعبْرَةُ ِكُلُ مقرم وَمُسْلِمَة ٠‏ كالم بَسِيرَتِهِ ككِِ مِنْ أَوْلٍ الوَّاجبَاتٍِ 
الشَرعِيّة وَأَهَمْ الأَوَامِرٍ الدَيئيّة وقد أَرْدَعْتٌ كِتَابِي هَذًَا «زبْدَةَ السيرَةٍ 
النبَويِّه جَزْءاً يَسيراً م مِنْ تاريخ حََاةٍ سَينَا الرٌسول لا يَسْتَعِْي عَنْه 
مَنْ لهُ أَذئى هِمّة فِي مَعْرئَةٍ أخلآقه وَسِيرَيِهِ في سَبِيلٍ النَّاح بأمْيِه. 

َأَسْأَلٌ الله أَنْ يَنْفَعّ به وَيَجْعَلُه في > حَيّرٍ القَبول. قَذَلِكَ عَايَةٌ 
القَضْدٍ وَنِهَايَةِ المأمُولٍ. 


بغتةُ اْمنْقِذٍ الأغظّم صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وسَلَمَ 


بشم اللّه الوّحْمْنِ الرَحيم 


م 
فزت 5 0-228 


ينآ تمتك إلَّ مَمَدٌ كين 49 


كه اليه 0 اللّمْظ خريلة العفين: كَريبةٌ الإِشَارَةٍ بَعِيدَةٌ 
المَفْوى» خاصل قنقاها 33 الله متتنعاقة أخبز بيذ نهدا كله بان 
إِرْسَالَهُ ِنَم كان لأخجل الرّخمة باق العِبَّادِء كالكية مَفِيدَةٌ لحصر 
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الرَسَالَةٍ الحَاصّةٍ في الرَحْمَةٍ العَامةِ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ يَتَوَقْتُ عَلَى مَعْرفةٍ 
عا الأثم فِي العَضْرٍ الذي وُلِدَ فيه مُئْقِذْمَا الأعظَمُ وفيت كان 
سَيْرْهُ يك بِهِمْ وَسِيرّته فِنِهِمْ . َقبْلَ الشْرُوع في تاريخ حَيَاتِِ أ أَقْتَطِفْ 
ال عا لقال في لق السَاوس لِمِيلادٍ سَيّدنًا سي ابن مرت 


وليك ينيم 1 شَاءَ الله تَعَالَى مِنَّ الآيةِ الكَرِيمَةٍ المَعْئّى المُرَادٌ 
وَأنْهُ يك هُوَ المَبْعُوتُ رَحْمَةَ لكَافَةِ العِبَادٍ. 
حَالَةُ العَالَمٍ الاجتِمَاعِيَةِ والدينيةٍ والأخلاقية في القَْنِ 
السَادِسِ للْميلاَدِ: 

انْقَقّتْ كَلِمَةُ ثْقَاتٍ المُؤَرْحِينَ شَرْقِيِينَ وَعْرْبيِينَ عَلَى أَنَّ 
القَرْكَ السَّادِسٌ لِلمِيلادٍ تَذْعَمّ فيه الظلْمُ وَالْمَسَادُه وَفَضَّتْ 
يا الرُوحَيّةٍ في طَبَقَاتِ العباد. وأنّ السّيّادَةَ عَلَى العَالّم 
تََاِعَتْهَا دَوْلَتَانَ عَظِيمَئَانِ الس في الشّرق وفِي الغَرْبٍ الؤوقان. 
أن الحَرْبَ كذ اسْتَعرّث يَنْهُمَا مده طَوِيلة أَرَيقَتْ فيها دمَاء عَزِيرة 
ودوك يواه أقال كَِيرة: مَصَعْفْت بِدَلِكَ قر الرّقَايّاء 
وتَجَرُعُوا كُؤُوساً مِنّ المِحَن والرَرْليًا. ثُمٌ إِنْ قُرّى سَلطَاتٍ 
الأقوياء انَجَهّتْ إِلَى التّسَلُّط عَلَى أَمْوَالِ الصٌعَنَاءِ وَأَفْكَارٍ الغْقَلاٍ 
وانحَصّرّت فِي الاخْتِيّالٍ عَلَى سَلْبٍ ما بَقِيَ في أَنِدِي الأعْريَاءء 
ولِهَذِهٍ الأَعْرَاضٍ السافِلَةٍ بَالَعَ دُوُو السّيَادةِ فِي فَرْضٍ الضّرَائِبٍ 
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والأنَارَاتِء وَاسْكَأَئَرَ بِأَمْرٍ التّشْرِيع أزْبَابُ التُقُود وأضْحَاب 
الطَبقّاتِء فَلَمْ ننكارا رن يجنا الطبويقيه عل جود المُنقيي: 
وَسْلْطَانٍ الَو والمتظلم المْتَظَلَم لا يَعْرِفُ مَنْ يَرقَعْ ِظلامَي 
طَرْفاًء وَالشَاكِي لا يَجِد من يَفْتَحُ لِشِكَابتِه أدنأء كعَمَتْ بِذَلِكَ 
القاقه واشتؤلن نيه والذل غلى كُلُوب المنتضعنين حقى 
فَقَدُوا اسْتِقْلالَهُمُ الشّخْصِيٌ ال نفْسهُمْ تخت تُسَلْطٍ المُتدينَ 
بَلْ طن أَكْرَادٌ د م ُخْلثوا إل لِخِذْمَةٍ سَادَاتِهِمْ وتَوْفِيرٍ لَذَاتِهِمْ . 


وَمثْلهًا بَلْ أَسْوَأ التي الديِيّة ضَلَتْ 52 9 ول 
الوُوَّسَاءِ وَغَلَبَنْهُمْ عَلَى الحَقٌ الشَّهّوَاتٍِ وَالأهْوَاءِء فَحَرَّقُوا كَلِمّ 
الكُتْبٍ السَمَاوِية. وبَدَلُوا أَخْكَامَهًا حَسْبَ مقَاصِدِهِم الدَنيّق ثُمْ 
مَتعُوا العقُولٍ مِنَ النطَرِ فِيهًا والبَحثِ فِي شَيءِ مِنْ مَعَانِهَا وَنشَؤوا 
سُحْباً مِنَ الأَصَالِيل والحُرَّانَاتِء أفْسَدُوا بها العٌقَائِْد وَالعِبَادَاتِ 


فَمَسَّتْ أَمْرَاضُ الوَتَبيّةِ وَرَاجَتْ سِلَّمٌ الإبَاحِيّة . 


5 تَبِعَ فَسَادٌ العَقَائِدِ وَالعِبَادَاتِ» فُسادٌ الأخلاق وَالعَادَاتَ 5 
ممم الطْبّمَاتِ: كتف فأ بالكبرٍ وَالاسْتِبْدَا3 وَرُؤْوسٌ 
حاضِعَةٌ مِنَ القَاقةٍ للدُلٌ وَالاسْتِعْبَّادِء َم بوت مَعْمُورَة 5 بالحنًا 


وَالمُجُورِء وأْخْرَى بِجَوْرٍ الرْبّا وَمُعَائَرَةٍ الحُمُورٍ . 
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هذه صُورَةٌ مُصَهْرَة عَنْ حَالَةٍ الأمَم فِي ذَلِكَ القَرْنِ ثُرِيكَ جَوَ 
العَالّم ظلاماً» قَدْ مُلِىءَ شرُوراً وإِجرَّاماء لا فَرْقٌ بَئْنَ شَرْقٍ 


وغَزْبء ولا بَيْنَ جم وَعْرْبٍ . 


ألا يَكُونُ مِنْ رَحْمَةٍ الله بالإنْسَانٍ الذي حَلَقَهُ في أَحْسَ 
ويم . ٠‏ ويئى قوامهُ عَلَى أَسَاسٍ الإرشادٍ وَالتغلِيمٍ؛ لذ وك ون 
لِك العَضر مَنْ يُتْقِدُ جالكيه» وَيدقِند قالييه كلى ٠‏ كان ذلك 


و وده 


رَحَقة هه رفصل وَيْلْك سه سُئّْهُ سْبْحَائَهُ في عِبَادِه قشطأ وعَذْلاً. 


© سُنَةُ الل ني بِعْمَةٍِ الرْسُلٍ 

مِنْ سُنَةٍ الله التي لا تَمَحوّلْ وَنظَام مَلْكهٍ الذي لآ يُبَدلُ أنه 
متى ضَلَتْ أمَةٌ سَبِيلَ الهدَايَِ» وَاسْثَمَرَآتْ مَرْعَى الغْوَّايّةِ بَعَثٌ إِلَنْهَا 
مَنْ يُؤْهَلُهُ لِتَلَفّى وَحْيد َإبْلا هيه يَخْتَارُهُ من أشدَف قَيَائْلِهًا 
وَأَطْيّبٍ عَتَاصِرِمَا لعَلا يَقُولُ د شُرَفَاؤُمَا الضَالُونَ ما كَانَ لََا أنْ نَسْمَعٌ 
لِدِعَايَةِ وَضِيع الأضلٍ دَنِيءِ الحُؤُولَةِ وَلاَ يَنْبَخِي لذَّوِي الأَغرَاقٍ 
الأفيقة أن قافنا لِحَسَرَاتٍ البَشَرِ الوَضِيعَةٍ فُحَيْتُ أَنْ سُنَةٌ الله في 
ِعْنَةٍ الرّسُل مرا وَحَالّة افْسَاد عَامة لجَميع الأمَم ما كما وَجَبَ 
أن مارك بين الأ لتغلم لهاجتو با يَحُوة ْول الإنساية 
العَامّة مئهًا. 
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© المُقَارََةِ بَينَ الأمم وفَضْل العَرّبِ 

إن المُطَلِعَ الحَبيرَ وَمَنْ بِصِفَاتِ اللَفَاضْلٍ بَصيرٌ يَجْزِمُ بن 
الأمّةَ العَربِيّةَ كَانَتْ فِي ذَلِكَ العَضْر أَسْعَدَ الأمَم حظاً. واأَبْعَدَهُمْ عَنْ 
أَعَاصِيرٍ الفتّنِ أزضاًء لا تَرَالُ في نُفُوسِهِمْ بق مِنَ الأخلاقٍ السَاميّة 
مثْلُ قَصَاحَةٍ اللّسَانِ. ونَبَاتِ الجنَانِء والصَّبْرٍ والوفَاءٍ والكرّم 
وَالإبَاِ. لَمْ تَخْضَعْ رؤوسْهُمْ لِسُلْطَاتٍ الاسْبْدَادٍ. ولَمْ تَنْحَنٍ 
ِقَابُهُمْ لِرِبْقَةٍ الرقٌ وَالاسْتِعْبَادٍ. فالعَرَبُ وإِنْ تَلَوّنُوا بِالأَمْرَاض 
الوُوجِيّة لَمْ تَصِلْ جَرَائِيمها إلى حَبّاتِ قَلُوبِهِمْ. وَلَمْ تَفْسِدْ ذكِيّ 
عُقُولِهِمْ. فَهُمْ وَإِنْ سَقَطُوا في حَمْأةٍ الوَنَِيّة بِعِبّادةِ الصّيِم» لَمْ 
كرا في #تظليمد ما بلقذ ينهم بق الأنم : 

كَانّ البَدَرِيَ ِنْهُمْ يَضْنَعُ لِرَسْمٍ عِبَادَتِهِ صَنَماً مِنَّ الدَّقِيقٍ. فإذًا 
جاع أكَلَهُ وَأَظعَمَ مِنْهُ الرَفِيقَء ودَلِكٌ دَلِيلٌ واضِحٌ عَلَى أَنّهُ لَيِسَ 
للصّكم فِي قَلْبهِ أَدنَى حُرْمّة» وإلآ لَمَا كَسَرَهُ يِه طعا وَالْتَقَمَةُ. 

قَمِنَ الصَّفَاتِ وَالمُرَايَا يَظْهَّدٌ َضْلُ العَوّب عَلَى سَائِر البَرَايًا 
وَأَنّهُمُ الأَدَرُ بَأنْ يَكُونَ رَسُولُ الإنْسَائِيْةِ العَامّة مِنْهُمْ (وكذلك كَانَ) 
َقَد أَْسَّلَ اللَّهُ نَبيْهُ مُحَمّداً مِنْهُمْ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ كَابَهُ حَاتِمَة الشَرَائِع 
بلِسَاِهِمْ . وَعَلَى أَسَالِيبٍ لُعْتِهِمْ الرَاقِيةِ. وَهِيَ الصَّلِحَةُ بأَنْ تَكُونَ 
كه التَعَاهُم العَامَةِ بيْنَ جَمِيع المُسْلِمِينَ . 


وَمَنْ يَقْلْ إِنَّ الأمّة العَرَيّة كَانَتْ أَسْوَأ الأمَم ال 5خ 
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جَاهلٌ بَالتَارِيحَ الصَّحِيح» » أو ذَاهِلُ عَنِ القَرْقِ بَيْنَ الأشوأ والسَبَىءٍ 

والأبَح والقبيح . أز هو يتعَامَى عَنْ سِْْ الله في بغة رُسْلِِ ويَضْمْ 

دنه ه عَنْ سَمَاحِ الوَاردٍ في الاضْطِمًاء مِنَ الآيَاتِ القُرْآنيّةِ والأحادِيث 
النَبَويِّةٍء فَمِنَ الآيَاتٍ ول ومن إِنَّ سه مطح عَادَمْ ونا وبال 

برهي وعَالَ عِعْرَنَ عل عَلَّ الْعلِيِين 09 دري عب من بعَِتٌ واس ص 

يم 49 [آل عمران: يم : 

وَمِنّ الأحَادِيثِ فِيمًا رَوَاهُ المَْمِِي وَحَسْتَهُ: 
«إنَّ اللّهَ اصْطَفَّى كِتَانّة من وَلَّد إسمَاعِيل» واضْطفَى قُرَيْشاً 
من كِنَانَة وَاصْطْفَى مِن فُرَنْشٍ بَنِي قاشمء وَاضصْطَفَانِي مِنْ بَنِي 

هاشم كنا خبار ,مق خَيان20, 

ومِنْهًا ما رَوَاهُ الإمَامُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهٍ: (إِنَّ اللّهَ خَلَقَ 
للق فُجَمَلِي في حبر فرقوم» 8 غير لتيل جلت لي تر 
قَبِيلّة كُمّ تَخَيرَ تَخَيَرَ لوت فَجمَلَِي من حير ييوتهم» َأنَا خَيرْهُمْ بَيما 

وخَيرُهُمْ قله وَآلِه أَفْضَلُ الصَّلاة والسلام . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: (7707)» وأحمد في المسند: »)03١7/4(‏ والسيوطي 
في جمع الجوامع : »)478١1(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: (2)314/11 
والهندي في كنز العمال: نك افر والتبريزي في مشكاة المصابيح : (ئلام). 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (89/9). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: (5617): (207017 وأحمد في المسند: 2)5١1/1(‏ 


والسيوطي في الدر المنثور: (1/ 195)» والسيوطي في جمع الجوامع: »)440١1(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة: (1737/1). 


لا تَرَالُ الم الحيَةُ مِلْيّينَ وَغْيْرٌ مِلَتِين يُحْعْقِلُونُ بِالمُلُوكِ 
وَالأَمَرَاى وَالعلتاءة وال عمَاءء. يلون سِيْرَهُمْ وَيَقُومُونَ عِنْدَ ذِكْرِ 
أَسْمَائِهِمْ» تنويهاً بَِضْلِهِمْء وإجلالاً لِقَدرِهِمْء وَلاَ شَكَ أنَّ الرْسْلَ 
عَلَِْمُ الصَلاةٌ والسّلام هُمْ سَادَةٌ الفاس وَأَيِمةٍ الأكيّاس» كَجَذِيرٌ بآن 
عَم لَهُمْ الاختفالات» وَتْْلَى سِيَرْهُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الات . 


لهذا نرَى المُسْلِمِينَ في جَمِيع البلادٍ يَحْتَفِلونَ فِي رَبِيع الأَوّلٍ 
ولادةٍ خَيْرٍ الِبَاِ. وَيَصْرِفُونَ في دَلِكَ اليم مِنَ الأَْوَالِء َيَرَى 
الكَفِيدُ مهم أن ذّلِكَ مِنْ أهِمٌ السّئَنِ الشَرْعِية وأَفْضَلٍ الأَعْمّالٍ 
الذييئة» وَيَرَى آخرؤة أن اتلك الاشعمالات: لَيْسَّت ين الأعمال 
الجسة يل مق البَدَع الدينيّة المسْتَهْجَئَةٍ وَالذي يَرَاهُ المُحَمّقُونَ أنَّ 
هذه الاخْتِمالات عقت سن نّ السّئن الصَّرْعِيّةَ و مِنَّ نَ البَدَع الذينية بل 
هِيّ مِنَّ العَادَاتِ المرضيّة وَالِسّئَنِ الَمَاعِيَق وَلَهَا كَوَائِدٌ عَظِيمةٌ تَدُلُ 
عَلَى إِحْسَاسَاتٍ كريمةٍ مِنْهَا: 


أَوّلاً: ذِكْرَى وَلأدَةِ المُْقِذٍ العَظِيم وَمَا كَانَ تيه وَهِجْرَتِهِ مِنْ 
الخَيْر العَمِيم . 
َانياً: إظهَارُ ما تُكنٌهُ القُلُوبُ مِنَ المَحَبَّة لَهُ وَالسّرُورِ بِولادتِهِ 


رَبعْكيهِ وَهِجْرْتِه . 
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ثَالِاً: تِلاوَهُ شَيِءِ مِنْ سِيرَبَهِ وسيْرِهِ في سَّبِيلٍ الفاح ٍ ل 
َتَنبْتُ القُلُوبُ عَلَى مَحَبَيهِ وتَتبِهِثُ الهِمَمْ إلى نَشْر دَعْوَتهِ. 

لِهَذِهِ المَقَاصِدٍ السَامِيَةِ ينبي أنْ تُمَامَ الاخْتِفّالات» وَأَنْ تَطْهَرَ 
مِنْ كُلَّ ما يُخَالِفُ الشرعَ أؤ يل بالآدَابٍ مِنْ سَيءٍ العَادَاتِ بِحَيْثِ 
تَكُونُ فِي عَايَةِ مِنَّ الكَمَالٍ مُ: مُشْعِرَةٌ بِمَا للمُحْتَقِلٍ بهِ فِي القُلُوبٍ مِنَّ 
التَْظِيم وَالإِجْلالٍ. 
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مصادر الكتاب 


قد اعتمدت فيما حرّرت على كتاب السّيرة النّبويّة لعمّي 
المرحوم السّيد أحمد بن زيني دحلان. 
وعلى سيرة ابن هشام . 
وكتاب زاد المعاد. 
وتفسيري الإمامين الطّبري والنّيسابوري . 
ومتني البخاري ومسلم وشروحهما. 
فأسأل الله الهداية للصواب إنه كريم جواد وهاب. 
عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان. 
الهاشمي القرشي المكي . 
الثلاثاء /ا صفر الخير سنة ١1765‏ من هجرة سيد المرسلين. 
الموافق: 78/ إبريل/ ١975‏ من ميلاد سيدنا عيسى ابن 


الجزء الأول 


من كتاب زبدة الشيرة الأبويّة 
أو 


بْدَة المُْمَلٍ لصَجيح المَنْقُولٍ مِنْ تَارِيخُ حَياةٍ الرسول 
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يمام أقبآ ال 


الحَمْدُ لله الذي جِلَّتْ قُذْرَتْهُ وعَمْتِ الكَاتِئَاتِ رَحْمَّهُه جَادَ 
عَلَى كُلَّ حَيّ ما يَحْتَاجَهُ فِي أدْوَارٍ حَيَّاتِهِ وَلَمْ يُحْرِمْ جَلِيلاً وَلا 
حَقِيراً مِنْ فَضْلٍ عِتَايَته أحَمَدة حمداً يُوَانِي جريل يغمد» وَأسْتَمْطِرٌْ 
وَابِلَ إِحْسَائِهِ وَكَرَمِه وأكلي وَأَسْلّمُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللّهُ وَحْمَةٌ 
للْعَالَمِينَ» سَيّدنا مُحَمَّدِ ذِي الخُنْقِ العَظِيمء وَعَلَى للِهِ الطَيّبينَ 
الأليريق» زضني التللكين حيئلة الثيت. . 


عا يقن 


َنَيْسَ بِالأَمْرٍ السّهْلٍ الكِتَابَةُ ِي تَارِيخ حَيّاةٍ المُصْطْمَى 
صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَأَضْحََابه إن حَيَائَهُ وإنْ كَانَث 
َيِمَتْ بِالطُوِيلّة» هِي ثَلآتْ رَسِتُونَ مِنَ السِّْينَ» فكُلُ سَاعَة مِنْها 
تَقُوقُ وَتَفْضْلُ سَئواتٍ كَثيرةً مِنْ حَيَاةٍ العْطَمَاءِ العَاِلِينَ. 

َعَمْ إن ما حَوَئْهُ كُلْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ حَيَاتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَي 
وَسلْمْ من جين وِلأدته إلى واه جدِير أن يكون كُرُوساً سير 
عَلَى مُفْمَضَامًا كُلَْ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَة بَلْ لآ يَلِيُ أن يَجْهَلَهَا كل مَنْ 
يربدُ أن يكوه إنساناً بنقكى اللمة ٠‏ وَقَدْ عَنَى العُلَّمَاءُ بِهِ كُلٌ 
العَِايَةَء فَأَلمُوا فِيهِ الكُيْبَ الكَثِيرَةٌ مَا بَيْنَ مُخْنَصْرٍ فِي وُرَيْقَات 
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وَمُطوّلٍ يَبْلُعُ المُجَنّدَاتِء دَونُوا فِيهًا الكَثِيرٌ مِنْ أَقْوَالِهِ وَافْعَالِه 
َحُرُوبِهِ وَمُعَاهَدَاِهِء بَلْ لَمْ يَثْرْكُوا شَيْئاً مِنْ أَحْوَالِوء حَبّى مَا كَانَ 
مِنْهًا عَلَى سَبِيلٍ العَادَوء أو المرّاح وَالمْبَاسَطَة» فَاسيِخْرَاجُ السلاصَة 
بن يلك الشغلذبه زسجفوسٌ الزئتة برع كلف الرهات . 
يَحْتَاجُ إلى عِنَايَةِ عَظِيمَةء وَعَنَاءِ كُبِيرِء لا سيِّمَا إِذَا كَانَ القَضْدُ 
تَثْقِيف عْقُولٍ النَاشِئِينَ» وَالاقْتِضَارَ عَلَى ما بِهِ العِظَّةُ والعِبْرَُ لِعَامَةِ 
المُسْلِمِينَ» لِهَذَا عَرَنْتُ عَلَى تَخْريرٍ كتَاب مُخْتَصَرِ سَمْيْتُهُ (دُبْدَة 
السيرَةٌ التَبويّة أو رُبْدَةَ المَجْمَل لصّحِيح المَنْقُول من تاريخ حَياة 
سَيدنا الدَسُول». ١‏ 


تَأسْألٌ اله تَعَالَى أنْ يُوَدْمَِي لِلصَّوابٍ إِنّهُ كرِيمْ جَوَادٌ وَهَابُ. 


القضل الأول 


اضْطِفاء الله له كله 
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اصْطِفَاءٌ اللّه لَهُ يلل 


عداماه 


وَعُلْوُ نَسَبِهٍ من جهّة أَبَوَيْهِ الكَرِيمَيْنِ 


لََا كَقَلْقَت إِرَاذة الله الأزليةٌه بِإِيجَادٍ سَيّدنًا مُحَمدٍ خَيْر 
البَريَةِ اضْطَفَاهُ سبِحَائَهُ وَتَعَالَى مِنْ أشرّفٍ الأَمّم وَهِيَ الأنة 
العرْبِيّة كُمْ جَعَلَهُ في أكْرّم كَبَائِلِهَاء ومن أشَرْفٍ بَيُوتِهَاء ذْرِي 
الأخلات السييّة» وَالصْفَاتٍ المَرْضيّة» هبو الكَرِيمْ ُو عَبْدُ الله بن 
عَبِدٍ المُطلِب بْن هَاشِم بن عَبْدِ مَئاف بن تُصَيّ بن كلاب وَأَمهُ 
الطاهِرَةٌ هي آبِئهُ نت وَهْب بْن عَبْد مُكاف بن رُهْرَةَ بْن كلاب» 
فكلاب جد عَيْدٍ الله الرابعٌ وَجَدُ آمتة الكَالِتُ. هُرَ ابن مَُةَ بن 
وَنَسَبُ عَدْنَانَ يَتَصِلْ بِسَيدَِا إسْمَاعِيلَ بن سَيْدنا إنراهيم الخَلِيلٍ 
عَلَيهِمَا وَعَلَى نَبَنَا الصّلاة والسّلام. 1 

إذا تمل العَاقلُ المُبَرَهُ عَنِ الهَوَى وَالِحَسَدِء في حَبّاتِ عَقْد 
هَذَا النّسبٍ جَرَمْ أن كُلَ حَبةِ مِنْ الحَبّاتِ دُرّة تميئة؛ وأنّ جَوْعَرَتَهُ 
وَاسِطَةَ العِمْدٍ هُوَ سَيْدْنَا مُحَمّد المَبْعُوتُ رَحْمَةَ لِلعَالَمِينَ» صَلَى الله 
عَلَيِهِ وَآلِهِ وأَضْحَابه الطَيّبين الطَاهِرينَ . 


الفضل النَانِي 


افتران أَبَوَنِهِ الكَريمين 
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اقْتِرَان أَبَوَيْهِ الكَرِيمَيِنٍ 


وَحَمْلّهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ و صَخيهٍ وَسَلَمَ ووَلادَثُهُ 


ما أرَادَ اللّهُ إْرَارَ جَوْهَرَةٍ الوُجُودٍء وإظهَارَ مَخْرِ كل حَادثِ 
مَوْجُودء يَسّرَ اقْيِرَانَ عبد الله الكريم بآمئة العَفِيفَةٍ الطّاهِرَة» كَأَولَمَ 
جَدَه عَبْدُ المُطَلِبٍ وَلِيمَةَ فَاخِرَةٌ» وَتَمٌ زِنَافُهما وَعُمْرُ كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا دون العِشْرِينٌ . 


مَكْتَ عَبْدُ الل َعْدَ الزّفافٍ شهُوراً مَعَ قَريئيِهِ المَصُوئَة وَلَمًا 
عَلِمْ بالْتِقَالٍ جَوْهَرَتهِ النّمِيئة إلى صَدَفَة آمِنَةَ الأمينة. سَافْرَ إِلَى 
الشَّامٍء وَمَرٌ في عَوْدِهِ بيغْبَ لِزِيَارَة أَحوَالِهِ الكرّام» وَفِيهًا مَرِضُ 
شُهُوراء وََافاهُ رَسُولُ الحِمّام. كَلْمَا بَلّعْ آبئةٌ حَبَرُوكَةٍ بَمْلَِا 
حَرِئَتْ حزنا عَظيماً لا سِيّمَا وَهِيَ في ثَالِثِ شَهْرٍ مِنْ حَمْلِهَاء”) 
القول الأَشْهَرٍء وَضَعَت الئبِىّ الأَظْهَرٌ بَكَمَالٍ الرّاحَةٍ يِمَكَةَ المُشيَقق 
بَكَدِ اللو المُعَظّمء وَذْلِكَ قَبْلَ نَِرٍ لَبْلَةِ الانْيْنِ» انْتتَيْ عَشْرَةَ مِنْ 


)١(‏ في تهذيب الكمال: :)07/١(‏ مات أبوه وهو حملٌ. 
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رَبِيع الأنوَر”'©» عِشْرينَ إبريل عَامَ حَمْسِمَائَةٍ وَوَاحِدٍ وسَبْعِينَ مِنْ 
مِيلادٍ سَيّدنا عيسّى عَلَيْهِ السّلامُ . 

نُمَّ أَرْسَلَّتْ إِلَى جَدَهِ مَنْ يُبَشْرهُ ِالْمَوْلُودٍ وَيُعْلمُهُ. كَأَفْبَلَ 
مُشرعاً وَنْظَرَ إِلَنِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ومَبلَهُ بَيْنَ عَيْئيِهِ ثم حَمَلَهُ وضَمّهُ 
وَمَصَدَ البَيْتَ الحَرَامَ وَأمَهُ. وفِي دَاخِلِهِ حَمَّدَ اللّه وَشَكَرَهُ وَسَأَلَهُ 
تَعَالَى أن يَعَوَلَى بِِائتهِ مره ثُمْ رَْه ها لِتَُومَ بوَاجِبٍ مَوْلووِهَا 
2 55 75 5 5 ةي 5 6 الاي بن عاق 
عليْهًا. وَفِي اليُوْمٍ السابع مِنْ مِيلادٍ النَّبِيّ الأَمْجَدٍ أَوْلْمَ جَدَهُ وَلِيمَةٌ 
قَاجْرَة وَسَمّاُ بمُحَمّد. عَلَيْهِ وَآلِهِ وأْصْحَابِهِ الصَّلاةٍ وَالسّلام . 


(؟) كذا في المرجع السابق. 


الفضلٌ الثَالِتُ 


رَضَاعْهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَمَالئُهُ 
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2 انه 
< 


رَضَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَاَتُهُ 


2. 


أإضعفة آله اما لم كَوَيَهُ الاذلبنة واليّاماً إنقاف أشلاقه 
دوي الأَنْسَابٍ العَلِيّة أسْلَمَْهُ لِمَنْ أسْعَدَهَا بحَضَالَيهِ حَلِيمَة السّعْدِيةٍ 
َبقِيَ عِنْدَهَا أَربَعَةَ أغوام ثُمّ أعَادَنه إلى مه فَقَامَتْ بِحَضَالَيه نَم قيام 
إلى أن رَانَامَا رَائِدُ المُونٍ وَعْمْرُهُ 4 سِتُ سِنِينَء عِنْدَ ذَلِكَ 
حَضَئْهُ جَارِيئهُ أمُ أنِمَنَ الحَبَشِيةُ وَضَمّهُ جَدَهُ عَبْدُ المُطَلبٍ َيِه 
وشَغِفَ بِحُبّهِ وَحَدَبَ عَلَيْهِ فَكَانَ يَصْحَبّهُ في مَجَالِسِهِ مَعَهُ 
َيَجْلِسُ كَل عَلَى الوَسَائِدٍ المُعَذَةِ لَهُ وَيْسَرُ بذَّلِكَ جَدهُ وَيَقُولُ 
لِعُْظَمَاءٍ قَوْيهِ: «إنَّ لانني هذا لَشَأَناً عَظِيماً» وَحِينَ حَضَرَتْ جَدَّهُ 
الوَمَاةٌ أُوْصَى به أبَا طَالِبٍ شَقِيقَ أبِيهِ عَبْدٍ اللّ. وَكَانَ شَهْماً كرِيماً 
حِمَايَتِه حين أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى ببِعْكَتِهء غَْرَ أنَهُ مَعَ عُلْرٌ قَذْرِهِ في 
قُرَيْشء قد كَانَ في شَطَفٍ مِنّ العَئِش» فَتَرَبَى كه مَمَ أبناء عَمَهِ في 
تِلكَ الحُسْئَةٍ (شَأنُ كُلَ الرّجَالِ) بَيْنَ أَثْرَابٍ مِنْ نَبْتِ الجَاِلِية 
َحُلَطَاء أُمئيين لقا للوئَيَة» وَمَعَ كلك لَمْ يَعْلَن بتَفيهٍ الكَرِيمَة 


شَيْءْ مِمًا كَانُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يتنر عَْلهُ يمَا يَسْمَعْهُ أو يَرَاُ بَلْ كَانَ مَك 
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يكفائل كنا وآقاً قم تر العَادةُ بن تَمَحَلّى بِسَّيءٍ مِنْ مِثْله 
نفُوسٌ الينام لآ سِيمَا مع ؛ فر القُرَامء َفْفدَانٍ َل العَلْم وَوَسَائِلٍ 
الععليم» لآ أسفاة ززيِتة لآ كقات يله زلا مَعْهَدَ عِلَم 
يَقْصدُهُء وَلآ قَرِينَ عَلَى الخَيْر يُسَاعِدَُهُ مَا ذَاكَ إلآ أن عَيْنَ العِايَة 
تَرْعَاه وَيَدَ القدْرَةٍ الإِلَهِيّةٍ تَخْرْقُ لَهُ أَسْوَارَ السّئَنِ العَادِيّة مِنْ حالٍ 
صِبَاهُ فَسَبّ رَسُولُ اللَّهِ كل وَاكتَهَلَ كَامِلا وَالقَوْمُ َاقِصُونَ شب 
على الهمّةٍ عَلَى الهِمَةِ وَُمْ مُنْحَطون مُرَحدا بين وين سِلْماً في 
وَسَطٍ مِنّ المُشَاغِبِينَ صَحِيحٌ الاغتِقَادٍ مَطبُوعاً عَلَى الخَيْرِ بَيْنَ أمةٍ 
جَاهِلَةٍ وَعَنْ سيل الهُدَى لأهِيّةِ عَادِلَةِ . 


الفضلْ الرّايغ 
َطْوَارُهُ في نَشْأتِه 
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حَبْبَ اللَّهُ تَعَالَى العَمَلَ إِلَى مُجْتَبَاه وَبَمْضٌ إِليْهِ الكَسَلَ مِنْ 
حَالٍ صِبَاهُ دَكَانَ يل يَخْرْجُ مع أَبئاء مُرْضِعَيهِ حَلِيمَةَ لِرَغي الأخام 
رَعْمْرْهُ في الرّابع مِنَ الأعرّامء وَلَمًا انَْقلَ إِلَى كَمَالَةِ أبي طَالِبِ 
رعَاهَا لِقَوْمِهِ بَِْرَةٍ رَهِيدَةِ جَعلَّهَا مُسَاعَدَة لِعَموء ثم إن َفْسَهُ العَالية 
لَمْ تَمِلْ إِلَى شَيءٍ من اللّهْو كما هِيّ العَادَةُ في الصّبِيانِء بَلْ كَانَ 
بَعِيداً عَنْهُ كُلَّ البُعْدٍ غَيْرَ أنَّ رَفيقاً له حَرَّضَهُ مَرْةٌ أو مَرَتَيْنْ عَلَى 
سَمَاع غِنَاءِء فِي بُيُوتٍ أحد الأعْنِيَاهِء كُلَمًا وصَلَ إِلَى مَحَلَه 
ََبَهُ سُلْطَانُ التوم» كلم يَسْتَتِطْ إلا بَعْدَ الْصِرّاف القُوم . 


وَلّمّا بَلَعَ يِل الدَنيةَ عَشْرَةَ مِنَّ العْمْرِ صَحِبَ عَسَّهُ أبَا طَالِبِ 
فِي السَّفْرِ إِلَى الشَّامء فَلَمَا وَضَلا إلى بُضْرَى عَرَفَهُ الرَاهِبُ بُحِيرَاء 
فأشَارٌ عَلَى عُمْه بِرَد إلى وَطَيِوء وَأحْبَرَة بِمًا عَرَقَةُ مِنْ عَلامَاتٍ 
بوه وَحِينَ بُلُوغِهِ سن الرُجُولِيّةِ اشْتَعْلَ بِالتجَارَة مُنفْرداء ثُمْ 
اشْتَرَكَ مَعَهُ السَّائِبُ بْنُ أبي السَائِبِء فَكَانَ كل المَكَلُ الأغلّى في 
الأَمَائَةِ وَالصَّدْقِء حتى لَقَّبَ «بالصَّادِقٍ الأمين». 
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الخقاوئة الكريمة خزيجة بنك خُرَِد ليثوم عَلَى يجباذتها 
فَخَرَجَ بها إِلَى الشَّام وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ غُلمُهَا يَحْدمُهُء وَنِعْمَ ذَاكَ 
الغلمُ» وَلَمَّا رَجَعّ رَبِحَتْ يَجَارَةٌ خَدِيجَة رحا لَمْ ثَرَهُ في مَاضِيهًا 
ِنّ الأعوَام» لم لنا ليرفا خلانها بقااعقة ين لاله تسر 
وَبِمَا أَحْبرَهُ به ه الوَّاهِبُ نَسْطُور مِنْ عَلامَاتِ نُبُوَتهه وأنّهُ رَسُولُ الله 
لِسَائِرٍ العبّاد» عَظْمَتْ به يقتا وحَطَبَيْهُ إلى نَفْسِهَاء مَعَّ تَرَفِْها عَنْ 
كَبُولٍ عُظَمَاءٍ كَوْمِهَ كَأَخْبْرَ وه بِذَلِكَ عَمَهُّ وعَرْضٌ عَلَيِهِ نرف 
قد ألو طَالِبٍ إِلَى وَليَهاء فَسُرٌّ بذَلِكَ وَزَوّجَهُ بها وقَذْ تم عَفْدُ 
الرواج عَلَى عَشْرَةٍ وِمِنَ الإبل. وعْمْرُ النّبِيْ وَل نحو خْمْسَةٍ 
وَعِشْرِينَ ‏ وَحَدِيجَةُ فِي سِنْ الأرْتَعِينَ. وَمَعْ ذَلِكَ فَقَدْ سُرٌ بها 
رَسُولُ الله يِه سُروراً عَظِيماًء وَقَامَتْ هِيّ بِحْدْمَيهِ وَجَعَلَتْ 
أموَالَهَا ئَحْتَ إِرَادَاتِ فَكَاتَأُهَا اللّهُ بجَعْل ذُرَيهِ الطّاهِرَةء مِنْ التتهًا 
«فَاظِمَةَ الزّاهرة وَلَمْ يَتَرَوّجَ رَسُولٌ الأو يزيا كه ككايفاء كل 
كَانَ يَصِلُ بِدُهُ إلى صَدِيفَاتِهَاء حَتَى بَعْدَ وَكَاتِهًا. عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحْبهِ 
َفْضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام. 


الفقضلُ الامش 


زُهْدُهُ صَلَّى اللّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَْم في المَالٍ 
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زُهْدُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالّى عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فِي المَالٍ وَمُجَاهَدَتُةُ في سَبِيلٍ الوصُولٍ 
ِنَى مَا يَقُومٌ بِتَفِيِهٍ مِنَّ الآمَالٍ 


وَجَدَ رَسُولُ الله يل مِنْ سُلْطَيِهِ عَلَى أَمْوَالٍ حَدِيجَةٌ سَبيلاً 
إلى رَكَاِ العَيْشٍ وَالِحُصُولٍ عَلَى مَا يَتََافَسُ فيه قَوْمُهُ مِنَّ المَالِء كُلَمْ 
وَحَبّبَ اللَُّإَِْ الحَلْوَةَ وَالانْفِرَاد بُغْيّةَ الوصُولٍ إِلَى مَا تَعطَلْبهُ مِنَ 
الهِدَايَةٍ والوّشَادء وَلَمّا نَمَا فِي قَلْبِهِ حَُبُ الانقِطاع عَنِ الخَلْقٍ 
وَالرعْبَةٍ ِي التَحَدْثِ لِمْرَاقَبَةٍ الخَالِقٍ وَمُتَاجَاتِهِ لِمَا جلث عَلَيِْ نَفْسَهُ 
مِنْ بُعْض عِبَادَةِ الأضئام» أشعَرَ كَرِيئتُ حَدِيجَة بِذَلِكَء فونه يكن 
عَلَى يا أناة» فَأَعَدث 1 ما يَحْتَاجَهُ في حِلْوَتِهِ مِنّ الزّادِه وَسَاعَدَنْهُ 
عَلَى القِيّام بِمُهِمّتِه فْجَعَلَ كَل رَأسَ جَبَلٍ حِرَاءَ مَقَرَا لِعبَادته 
مُتَاجَاةٍ ربو مُلْئَمِساً السَبِيلَ لِتَخْلِيصٍ قَوْمِهِء وَالعَالّم بأسْرِوء مِنّ 
الشّرٌ الذي تَوَلَأهُ. ش 
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مَكْتَ يكل عَلَى ذَلِكَ سَنَواتٍ حَتَّى الْقَيَنَ لَهُ الحِجَابُ وَتَجَلّى 
لَهُ التُورٌ القذيِيئ» وَقبَط عَلَيْهِ الوّخْيُ مِنّ المَقَام العَلِىّء قَتَالَ ما 
وق ِلَيْهِ نَفْسُْهُ وَتَمَئَى هُوَّء عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبهٍ أَفُضَلُ الصَّلاةٍ 


المَضْلٌ السَادِسُش 


بَذْمُ نُرُولٍ الوخي 
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ِنْدمًا بَلْعْ يله مِنَ العُمْر أَرْبَعِينَ» هَبَط عَلَيْهِ وَهْوَ في حُلْوَت 
الأمينُ جِبْرِيلُ» يَحْمِلْ كَلامَ الربٌ المجَلِيل: بشم الله الإعضي 
التعبم 1015 ]3 د أله 3 © حق الوط يذ ع 09 9 نأ 
5 الام © اذى عر باقر 2 عر إن ما 3 يد © 
َرُلَ جبرقل بهو الآيّاتٍ في يَوْم سَتْعَة شن من زقنضًان على 
أشهَرٍ الررَايَاتء وَلَمَا حَفِظ يل عَنْ جِبْرِيلَ ما تلا اعْترَاُ مِنْ 
الحَشْيةٍ ما اعمرَاه فَتَرَلَ مِنَ الجَبلٍء وَأخْبْرَ حَدِيِجَةٌ بِمَا حَصَل» كم 
َالَ لَهَا: "أن خرييجة الي فق شهيك على تلسي؛ أي يا حوبي 
أي شيء هذا الذي حل لي من شد الرّخي وَعَظِمٍ يقله. ققذ 

حَشِيتٌ أنْ تَضْعْفَ قِرَايَ عَنْ تَحَمُلِه ٠‏ فَأَجَابَهُ الطَاهِرَة بمَوْلِيَاء 9 
يَئْنَ العم» أبْشِر فَوَاللُهِ لَنْ يُخْزِيكَ اللّهُ أبُداً إنْكَ لَمَصِلُ الرّحِمَء 
وَتَصَدُقُ الحَدِيتٌ, وَنُؤَدِي الأمَائَ وَتَسْمِلُ الكل وَتْقْرِي 
الضَئِفء وَتُعِِنُ عَلَى نََائِبٍ الحَقْ وَهَدَا يَدُلُ عَلَى رُقُورٍ عَفْلٍ 


يي 


)١(‏ سورة الأعلىء الآيات:  ١(‏ ه) 
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حَدِيجَة: وَلَطِيفٍ اسْيَنْتَاجِهاء مِنْ مِنْ أنه سبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَفعَلُ بأل 
الكَيْرِء إلا مَا فِيهِ السَعادَةُ وَالكَيِرُ فَمَن انَضّفَ بِصِفَاتٍ الكَمَالِ 
أعين على عمل الألقانء ولارقة عرلاة إلى كليو في جل مق 
الأخوّال» رَعَوَاقَِتُ حَدِيجَةٌ عَلَيْهَا السَّلامُ فِي الَبَاتِ مَعَهُ وَمُعَاوَنَي 
أجل من أن تخضي» كيت لآ تكون كَذَلِكٌ: وَمِنَ ول الناس به 
إيمانً» وَاسْبَقَهُمْ تَضْدِيقاً وَإِذعَاناًء ثُمَّ إجَابَةَ لِطَلَبٍ خَدِيجَة 3 
مَعَهَا ِلَى وَرََةَ بن تَؤلء وَكَانَ لَهُ عِلْمٌ بالأَديَانٍ وَأَحْبَرَهُ بالحَبَرِ. 
قَالَ وَرَقَةُ: هَذًا النَامُوسٌ الأَكبَرُ الذي كَانَ يَنزِلُ عَلَى الأنْياىء ثُمّْ 
أَخْبْرَ النَبِيّ بِمَا سَيَلْقَاهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ جَفَاءِء وإِيذَاءِء حَتَى يَضْطُرٌهُ 
إل الخُرُوج مِنْ وَطَيهِ 

قَقَالَ لَه يَكِّ: «أوّ مُخْرجيٌ 0 

كال: نَعَمْ... داعال الأنْبياءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ لهم 
وَصَحْبِهم أَفضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: »)4/١(‏ و(515/5) و(58/9): وأحمد في 
المسئد: (7/ 2077 والبيهقي في السئن الكبرى: (51/1) و(75/9)؛ وابن حجر 
في فتح الباري : (11/1) و(8/ 1/16): (707/17)» والسيوطي في الدر المنثور: 
(8/7» وأبو عوانة في المسند: »)١١١/١(‏ وابن كثير في تفسيره: (// 
© والطبري في تفسيره: (90/ 0173 


المَضِلْ السَايع 


قَثْرَةُ الوخي وَشِدَةٍ شَوْقٍ الرسُولٍ 
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535005 


الوْسُولٍ 


َتْرَُ لوخي وَسِدةٍ شو 


َضتٍ الحِحْمَةُ الإلَهية مَثْرَةِ الّخي بَعْدَ ُرُولٍ هَذِِ الآياتٍ» 
َعَظُمْ شَوْقُ الوَسُولِء وَحَرِنَ خزنا عَظِيمآ» حَتى هم بَإِلَاءِ َفْسِد 
مِنْ شَوَاهِقٍ الجبّالٍ مَرّاتٍء غَيْرَ أن جبْرِيلَ عَلَيِ السّلامٌ» كَانَ يَتمَثلُ 
َه وَيَمْئَُهُ عَمّا أرَادَ وَيبْشْرْهُ بَنُّ وَسُولُ الله إِلَى كَاقةٍ العِبَادِ. 

وَفِي مُدَةٍ القِطاع الوّخي وَحِكْمَتِه اْتَلَقَتْ أَفْوَالُ العُلَمَاى 
وَالمَشهُودُ أن مُدَة الاتقطاع كانت تأت سَئوات» أز سكين وَنِضِفاء 
والمُحَقْقُونَ عَلَى أَنهَا َم تََجَاوَرْ أَبِِينَ يَؤماء بَلْ رُوِيَ عَنْ ابن 
عَبّاسٍ أنه قال إِنّها حَمْسَة عَشَرَ يَؤْماً. 

وأمًا الحِكْمَةُ في الالقطاع وَشِدَّةِ الحُرْنٍ هي أَنّهُ يك َتِيَ مِنْ 
بقل الوّخي وَشِدَةِ وَفْعِوه ما اتجقث يله بَرَاورْك كَقَقَقَةٌ مِنْ الله 
بو قتلفة بلك الخثلةء إتشتريخ أراقه وكتقية فنا بقل الفبرو ما 
يتاك عَيرَ أن الرَسُولَ كل ما رَأى مِنَ الثُور مَا رَأَىء وَكْهمَ عَنْ 
مَوْلآهُ ما فَهمَ» رَذَاقَ مِنْ حَلاوَةٍ المَعْرفَةٍمَا ذَاقَ نْسِي كُلَّ يَلْكَ 
امد وعَظُمَ شَوْقُهُ وَحُرْنهُ لأنّهُ يق كَانَ يَجِدُ فِي نَفْسِهٍ شِدَة 


الحَاجَةٍ إلى تَوَالِي الإرشَادِء وَدَوام الإمْدَادء وَيَرَى أَنَّ فِي الفَثْرَةٍ 


0 


0 


٠ أ‎ 
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نْطَاءً عَمّا هُوَ شَغِفٌ بِالوُصُولٍ إِلَيْهه وَلا يَرْضَى بِدُونٍ ما وُعِدَ به 


| 
مِنَ الحُصُولٍ عَلَي وَهَذِهِ حَالَةٌ عَظِيمَةٌ تَغيرِي نُفُوسَ حَواصٌ ذرِي 
مَجْهُودَاتهِمْ لإنْقَاذٍ الهَالِكَينَ» وَإِرْشَادٍ الصَالِينَ» لِهَذًَا سَكَنَ 
رَوْعُهُ له وَاطْمََنْتْ نَفْسّْهُ نُرُولٍ سُورَةٍ الفَاتِحَةَ كَامِلَةٌ مُتَضْمْئَةٌ 
بشم تا تيتزال خلئد إزرك: 3م أزلك. شوزة الشقي. كقالك 
ميَشرَة لَه بَعْدَ القَسَم أن الله قا وْخْصَهُ وما قاو وأنة سف تنه 
من الوّخي وَغَيْرِِ مَا يَرَضَاه كم تَابعَ لوخي نرُولٍ آيَاتِ القْرآنٍ 
أنقاطا حنت مُقَضَيَاتٍ الأَخْوَّالِء وَتَمْ ذْلِكَ فِي نحو ثَلانَةٍ 

َعِشْرِينَ مِنّ الأَغوّام» عَلَيهِوَآلِهِ وَصَحْبهِ أفْضَلٌ الصَّلةٍ وَالسّلام. 


المَضْلْ الثَّامِن 


َوْةُ عِزِيمَيه 6 وَمْلَخْصُ ذَعْوَتِه 
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نمض رَسُولُ اللو يَلِِ وَحِيداً كرِيداء لا حَوْلَ وَلاَ قُوهَ إلا مَا 
َجِدُهُ في َفْسِهِ مِنْ رُوح اليا الإلهيّة وأنوَارٍ الإمدَادِ الرْبايةء كدَعَا 
الئّاسّ قَاطِبَةَ إلى التوحيد» وَالاعيِقَادٍ بالعَلِيَ المَحِيدِء الكل إِذْ ذَاكَ 
َئْنَ وَنَنِيّةِ مُفَرََو وَدَهْرِيّةٍ وَرَنْدَقَةِ» نَادَى فِي الوَنّنِيّين بِنَبْذٍ غير 
المُعَضَرّفٍ فِي الأكوّان» وَرَدْ كل شَيْءِ إلى حُكُم الرّحِيم» مات 
ِالسّبِعيِينَ لِيَمُدُوا يَسَارَهُمْ إِلَى ما وَرَاء الحجَابء فَيَتَئَوّروا السْرٌ 
الذي فَامَتْ به كُلُ الأَسْبَابٍ صَاحٌ بِذّوِي الرَّعَامَةٍ أن امُبِطُوا إلى 
صُمُوفٍ العَاّةَ فالكُلُ لِفَاطِرٍ السّمَواتٍِ والأزض عَبِيدٌء مَالَ عَلى 
قرَاءِ الكتّبٍ السَّمَاوِيَةِ َبَكَتَ المُحَرّفِينَ لَهَاء والوَاقِفِينَ عِنْدَ ألْمَاظِهَاء 
نُمٌ دَعَا الجَمِيعَ إِلَى فَهِْهَاء وَالتّحَقُقٍ بِأَسْرَارٍ عِلْمِهاء ألْمَتَ كُلّ 
سا إلى ما ؤم ال ني ين الاي : وَمَا حَصَّهُ بِهِ مِنَّ العَقْلٍ 
وَمَيْرَهُ بهِ مَنّ الفِكر وَحُرَيَةٍ الإرَادَةِ» وَأَمّر الجَمِيعٌ بِالنّظرِ والْبَْْثِ في 
حُدُودِهِمًا المَمْرُوعَةٍ العَادِلةِ» لِيَصِلُوا إلى ما يَجبُ عَلَِهِمُ مِنَ مَعْركَةٍ 
خَالِقِهِمْ بِالأَدِلةِ القَاطِعَق ثُمّ دعا اناس قَاطِبَةَ إلى الاسْتَعدَادٍ ليم 
المَعَادِ وبيّنَ لَهُمْ أنَّ خَيْرَ مَا يتَرَوّدُ به العَبْدُ م مِنَّ الرَّادِ هُوَ الإخلاآصض 
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له تَعَالى فِي العِبَادَةٍ وَلِلئَّاسٍ بَالعَدْلٍ وَالإرْشَادٍ. 
قَامَ التو بَْنَ مَحْجُوبِينَ بِعْرُورٍ العرُةِ لآ يَلفِئُونَ لَدَعْوَتِهِ نظراً 
وَلاَيَفْمَحُونَ لِسَمَاع إِرْشَادِه أَذْنا فُقَارعَهُمْ بَالْحِجَةٍ وَاسْتَمَالَهم 
بِالمِشِيرٍ وَالّرغِيبٍء وَأَرْعسَهُمْ بالإندَارٍ وَالّزهِيبٍ» فَكَانَ لَهُمْ 
كالآب الشَّفُوقٍ حكيماً فِي تَرْبِيتِهِ» رَؤوفاً في شِدَّتِهِ؛ رَحِيماً في 
سُْلْطَيهِء عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أَفضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلام . 


المَضل التّاسع 


سياسئه كل في دَعْوَتِهِ وَأَوْلُ مَنْ شَارَع بإجَاتته 
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لَمْ يَكْنْ فِي سَيَاسَةٍ دَعْرَيِهِ يل شَيْءٌ مِنَ المُدَاهَنةٍ الْتِي 
يَكْتَسِبُ بها صَدَاقَةَ الأقويَاى بل كَانَ شَدِيدَ اللْهجَة فِي مُحَاطَبَتهِمْ : 
«لَوْ وْضِعَتٍ الشَّمْسُ فِي يَدِي الينتى وَالقَمَرُ ني يَدِي اليِسْرَى عَلَى 
أن أترْكَ شَيئاً مِمّا جنتُ به عَنْ رَبِي ما فَعَلْتُ حَنَّى يُظْهِرَهُ الله أو 
فلك ُوئه”". نعم وَلَمْ يكن في مَيْقيه 3 مِن الأبّهَةِ وَالمَحْفَحَةٍ 
مَا يُفْزِعٌ قُلُوب الضّعََاءٍ أؤ يُدْحِشَ عُقُولَ البْسَطَاءِ . 


وَمَفْتْ عَلَيْهِ ارَأةٌ تُرِيدُ حِطَابَهُ فَارْتَعَدَثْ قَرَائِصُهَا فَمَالَ لَهَا: 
١هَوّنِى‏ عَلَّد عَلَيِك ِنّمَا أنَا ابن امد كَائَثْ َكل القَدِيدكَ بك أَنَا عَبْدُ 
الله وَرَسُولَهُ9". 

بَدَْ رَسُولُ اللَهِ كك الدّعْوَةَ بِمَنْ يَكَوَسّمُ فيهم الحََيْرَ مِنْ 
عَشِيرَتِهِ فَكَانَ أولَ النّاس به إيماناً حَدِيجَةٌ قَريئَتُهُ كَبئتّاوء وَرَبِيبْهُ 
عَلِيَ بْنُ أبي طَالِبٍء وَمَؤْلاه زَيْدُ بْنُ حَارِئَة» وَصَدِيقهُ أبُو بكْرء كُمْ 
)١(‏ أخرج بنحوه الطبري في تاريخه: (017/1. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: (457/15) و(18/1): والبيهقي في دلائل النبوة: 
(54/5).» والسيوطي في الدر المتثور: .)١1١١/5(‏ 
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عُتْمَانُ وَطَلحٌَ وَالرُبَيْرُه وَعَمَّار بْنُ يَاسِرء وَبِلآلَ بْنُ رَبَاحء 
َسَعْدُ بن أبي وَّاصء فم ألم الأزقخ بن آبي الأزقمء ركانت له 
ذاز في عَطَْةٍ كُرَبٌ مَشْعَرٍ الضّمًا الحِدَتَ كاوباً وَمَدْرَسَةُ لُِلَنّي 
العُلُوم . 

قَدَارُ الأزكّم رضي اللَّهُ عَنْهُ هِيَ أَوَّلْ مَدْرَسَةٍ فِي الإسلام» 
ديق عزو العذؤسة قاع فطابلة الأعنا وَأقطات الثزابء وغراهل 
السَّاسَةٍ وَأَيِمّةٍ العلَمَاءِ وَالرُمَادِء وَمِنْ هَذِِ المَدْرَسَةِ الْتَشَرَتْ شّمْس 
الإسلآم إِلَى سَائِرٍ الأَقْطَارِء وَلَكِنْ مَمَ الأَسَفِ إِنَّ مَذِهِ المَدْرَسَة 7 
أذ ية تق ينيف عغلها آر يَف عليك خزيناء ولدوت اذة 
بدَارٍ الحَيررَانِء يَتَعلّ ِيهًا صِغَارُ الصَبْيَانِء يَحْرَنُ لِمَا ِيَ عَلَيِْ كُل 
مَنْ فِي قَلْبِهِ وجدّانء حَبَّدَا لو يَلْتَقِثُ المُسْلِمُونَ إِلَى تَعْمِيرهَا عِمَارَةَ 
تَلِيقُ بشَأَنِهًا وَيَهدِمُونَ الدُورَ الَّتِي أمَامَهَا. 


الفضل العاشر 


جَمْعْهُ بني هاشم لسماع 5 
م لماع ذَغْوَتِهِ 
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حمْعْهُ بي هَاشِم لِسَمَاع دَعْوَتِهِ 


0 


ُمَ إَِْاْهُ قَايلَ ارب 


لما نَزَلتْ عَلَيْهِ يكن آيَهُ : 8 عَسْيرَيكٌ الأرييبت 22469 
جْمَعَ بَنِي بي هَاشِم عَلَى طَعَامِ ثم حاطبَهُم قله : «إنَّ الرَائِدَ لا يَكْذِبُ 
هله وَاللَّهِ َو كَدَبْتُ النّاسّ بجميعاً مَا كََبُْمْ وَلَو عْرَرْتُ الئاس 
جَمِيعاً ما كَرَرْنُكُمْ وَاللّهِ الذِي لاله إِلأهُوَ إِنّي لَرَسُولُ الله إلِيكُمْ 
خَاصّةً وَإِلَى الئّاس عَامّةٌ واللَّهِ لَتَمُوتُنُ م كما اتتامون وَلَعْبِعَدَىَ كما 
تَسْعَِتِظُونَ وَلَحَاسَبْنَ بمَا تَعْمَلُون وَإِنهَا لَجَنَةُ بدا أو لتارٌ أبداً. واللَه 
لأأَعلَمُ رَجْلاجَاء قَوْمَه بَأمْضَلَ ما جِنُْكُمْ بها فتَكُلّمَ القَْمُ بكلام 
حَسّن إلا أبَا لَهَبِء قَرَدْتْ عَلَيهِ صَفِيةُ بنْتُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ بِقَوْلِهًا: 
واللّه مَا وَالَثْ الأحبَارُ تُحْبد بَأنْهُ سَيْخْرِجُ الله يا مِنْ صُلْبٍ عَبْدٍ 
المُطَلِبٍ فَهُوَ وَاللهِ هُوَ. 

َقَال أَبُو لَهَب : هَذًَا كلامُ المْسَاءِ في الحَالٍء خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ 
بْلَ أن تَْتِعَ عَلَيِكُمْ العَرَبُ فَِنْ أَسْلَمتْمُوهُ ذم وَإنْ متَقتمُوهُ يلتم . 


00 سورة الشعراءة الآية: (512). 
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َقَالَ أَبُو طَالِبٍ : وَالله لَتَمتعَتَُ مَا بَقِيكاء كَلَمْ يَجْسُرْ أَبُو لَهَبِ 
عَلَى جابيد وَأَنْوَلَ اللّهُ بَعْدَ ذَلِكَ آية: : #فاصلعٌ يما تَؤْمر وأعرض 
التي يد ©4”. 
قشع على الملشاركاتن ياقلك صية: يا بَنِي قُلانٍ يا بَنِي 
قُلان». فَلَمًا اجْتَمَعُوا حَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ : أَرَأَنِتُمْ لو أَخْبَرئِكُمْ أَنّ خَبلاً 
بَالوَادِي سَتُغِيرُ عَلَيَكُمْ أكنتُمْ مُصَدَُقِيَ؟". قَالوا: نَعَمْ مَا جَوَيًْا عَلَيِكَ 
إلأأصِذْقاً. قَالَ يكه: «إنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وني لا 
أمْلِكُ لَكُمْ من الدنياتَفْعاوَلامِنَ الآخرَةٍ تصِيباً إلا أن تَشهَدُوا أن لا إله 
إلا الله وَأَنْ محمد رَسُوَلْ اللّنه . ثَقَالَ أبُو لَهَبٍ ؛ تََالَكَ ألِهَدَاجَمْختقا؟ 
وَانْصَرِقُوا عَنْهُ وَلَكِنَهُ يله لَمْ يَنصَرِفَ عَنْهُمْ بَلْ جَدَّ في الدّعْوَةِ مُمْتَصِراً 
فِيهًا عَلَى الإفْرَارٍ لله ِالوَحْدَانيّة ٠»‏ وإفرَادِِ بَالعِبَادَة وَالعُبُودِيّة» وَعَلَى 
الإِدْعَانٍ وَالتّضْدِيقٍ بِيَوْم المعَادٍ وَبِمجَازَاةٍ المُحْسِن بَإِحْسَائِهِ وَالمْسِيءٍ 
بِإِسَاءَتِ بان هذه الأضْكَامَ أخجَارٌ لا نَفْعَ مِئْهًَا وَلاَإِضْرَارَ كلما 
سَمِعَتْ قُرَيْشٌ ذِكْرَ آلِهَتِهِمْ بالَّسْقِيرٍ َارَتْ فِي رُؤوسِهِمُ حَمِيةُ 
الججاهِاِيّة ٠‏ وَسَفَهُوا عَلَيهِ وده َل أذِيّةا" فَقَابَلَ سَفَهَهُمْ بالجلم» 
يدهم الطيبرٍ على أَظَهَرَهُ الله عَلَيْهُمْ وَمَحَلَ النّاسُ فِي دِينٍ الله 
أفُواجاً» عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأضْحَابهِ أفُضَلُ الصّلاةٍ وَلسّلام . 


.)84( سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.)0701//1( (؟) أخرجه أحمد في المسند:‎ 


الفْضْلْ الحَادِي عَشّر 


القُزآن الكرِيم هُوَ مُغْجِرَتُهُ التاقية 
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القرْآن الكريم هُوَ هُوَ مُعْجِرَّتَّهُ البَاقِيَةٌ 


الّتِي تَحَدّى بها العَالَمِينَ 


م يَعْتَمد َلِ فِي القع بِنُبُوْتِهِ وَإِنْبَاتِ رَسَالَتَهِ عَلَى غَيْرِ 
القن الكريم مَعَّ وُقُوعَ الشَّيءِ الكثير مِنْ خَوارِقٍ العَادّات عَلَى يدي 
فِي كثير مِنّ الأَوْقَاتِ حَسْب الأخوالٍ َالمُفْعَضَيَاتِء مِكْلُ إشبَاع 
- العَفِيرٍ بالطّعام الِيَسيرِء وَإِرْوَاءٍ الجَيْش الكبِيرٍ بِمَاءِ يَخْرج مِنْ 
بِينِ أَصَابِعِهِ كالمّدِيرِء ومِثْلُ رَمْيهِ بِقَيْضَةٍ مِنْ ثُرَابٍ فِي رُجُوه 
المُحَارِبِينَ لَهُ وَإِصَابَةٍ عَيْنِ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ بقِسْط مِنْهُ وَغَيْدْ دَلِكَ 
يقا لامغضيب غهنا #الم بقعة يفي مخ كبك 50 
النّحَدَّي بِمِثْلٍ هَذِهٍ الخَوارِقٍ وَإِنَّ كَانَ مُفِيداً في العَصُورٍ السَّابمَةٍ 
شم لا لذت بف صلى الله ل علب ذا 
وَصَحْهِ وَسَلّم؛ إذْ أن المُجْتَمَع البَشَرِيّ في عَضْرِهٍ ٠‏ َك قَذ بلع سِنّ 
وشفي وأوضْيلقة العراوثك التي مَرَتْ بِهِ فِي أطْوَارٍ حَيَاتِهِ 18 
أشلو» وُلْكنهُ جَعَلَ كله اعْتِمَادَهُ في النَّحَدَّي عَلَى الكتّاب الذي 
أَنَْلَهُ الله عَلَيْهه كتَاب وَاضِح العِبّارَةء لَطِيف الإِشَارَةٍء 5 مِنْ 
أَخْبَارٍ الأقم الْمَاضية ما فيه العنةة اللكبتال الشامدة والفتتليلة: 
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فص مَا صَحّ مِنْ سر الْأنَاِوَسِيرجِمْ» وَيََُْمْ من كُلْ مَارَمَمْهُْ 
به مقي : لحل ُوسَاءِ المِلَلٍ عَلَى ما أفْسَدُوهُ مِنَ العَقَائِدِ وَمَا 
عزفرة من كلم الاشكايء قم شو لهل من القوايم ما تَنْطيقٌ عَلَيْه 
مَصَالِحَهمْ وَيَعْظُمُ ب بو تننهيب َأَوْضَحٌ مِنَ الحكمٍ وَالمَوَاعِظِ 


وَالآدَابٍ ما تَحْشَمٌ م لَه قرف ذُوِي لباب جَاءً بِهَذَا الكتّاب فَدَعَا 
اناس إِلَى فَهْمِهِ وَإِلَى العَمَلٍ بِمَا حَوَاهُ. وَكَالَ: نه مُتَزْلُ عَلَيْهِ مِنْ 
ل تإذ علانة ونيد في سكل دَعْوَاهُ عَجِرُ البَضّرٍ قَاطِبّة عَنِ 
الإنَانٍ بمثل أقْصَرٍ سُورَةٍ مِنْهُ فِي بَلاعَةِلَفْظِهِ وَجَزَالَةِ مَعْنَاه. ش 

وَمَعَّ مِئهُ هَذًا التّحَذّي فِي عَضْرٍ انَمَعَتِ الرَّوَايَاتُ عَلَى أَنهُ 
أزنّى العُصُورٍ عِنْدَ العَرَبِء امَاٌ بوَفْرَةِ عَدَّدٍ رِجَالٍ البَلاعَةِ وَفْوْسَانٍ 
الخَطَابَةٍ وَعَلَى أنّهُ مَعَ تَمَانِي قَوْمِهِ فِي المُمَاحْرَةِ بذَّلِكَ وَحِرْصِهِمْ 
العَظِيم عَلَى تَكْذِيبٍ الرَسُولٍ الكرِيم» وَالتِمَاسِهِمْ قَرِيبَ الوَسَائِلٍ 
تزجندها لإنطال تقؤاف وعلى الثم انوطاقبيع أذ بجقرا 
العُلَمَاءِوَالْبَُِ ينوا بَِيءٍ ما تَحَدَاهُمْ به لم يَقَمْ مِنْهُمْ شَيء مِنْ 
ذَلِكَء بَلْ رَصُوا بِذُلَ العَُبَةِ وَالهَوَانِ لِعِلْمِهِمْ بأ الإنيَانَ بمثلٍ 
افضر شرت بئة لذيق في اتيظاقة إنشان يها الك حت اللققذة 
رآ بَاقِيَةَ نينا عَلَى مَرٌ الزمَانِءِ عَلَِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَمْضَلُ الصَلاةٍ 
وَالسّلام . 


الفضل الثاني عضَّر 


جَرَاءَةُ قُرَنْشِ عَلَى الرْسُولٍ كَل 


وَإِسْلامُ عَمه حَفْرَةَ رَضِن اللَّهُ عَلْهُ 
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و 


جَرَاءَةٌ َرَيْشضٍ عَلَى الرُسُولٍ يك 


وَإِسْلامٌ عَمّهِ حَمْرَّةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


َمًا عَجَزِت قُرَيْشُ عَنْ مُعَارَضَةٍ القرآنٍ وَالإِنَانٍ مغل أمْصَرٍ 
سُورَةٍ مِنْ سُوَرِهِ عَدَنُوا إِلَّى الإِيذَاءِ وَسَلَطُوا عَلَيِْ السّفَهَاء. ْ 

جَلَسٌ رَسُولُ الله َل مَرَهَ عَلَى الصَّفًا وَرَآه أَبُو جَهْلء كَدَنَا 
مله وَعَعمَهُوَألَى عَلَى رَأَِه الات مبَاَعة في ذاه كلم يَلِفِث ليه 
رَسُولُ اللَّهِ يك حَنّى الْصَرَفَ عَنْهُ أبُو جَهْلٍ إِلَى نَادِي قُرَيْشِ 
بِالمَسْجِدٍ ثُمْ انْصَرَفَ رَسُولُ كله إِلَى دَارٍ الأَرمّم وََدْ شَاهَدَتْ 
الْجَارِيَةُ: لو عَلِمَْ أبُو عَمَارَة مَا فعَلَ أبُو جَهْلٍ بابنٍ أَجِيهِ مُحَمّدٍ 
لافتَصَدَ فِي مِشْيِّه؟ قَقَالَ لَهَا حَمْرَةُ: وَأَيْ شَيءٍ فَعَلَ به أبُو جَهْل؟. 

أَخبَرَنهُ الخَبّر فَعَظُمَ عَلَيْهِ الأمرُ وَحَمَلَ سِلاحَهُ وَقَصَدَ أبا 
جَهْلٍ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَضْحَابهِء فُوَقَفَ عَلَّى رأْسِهٍ وصَرَبَهُ بَِوْسِهِ 
َسَبَهُ شَجَةٌ مُنِكَرَةٌء ثم قَالَ لَهُم: يا أعَدَاء الله أنُؤدُونَ مُحَمّداً ونا 
عَلَى دِينِه؟ أَنَا أشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللو كَمَنْ 
ِنَكُمْ مَانِيِي عَنْ ذَلِكَ أَوْ يَجْرُوُ بَعْدَ اليَوم عَلَى أَذَاه؟ كَقَامَ القُومُ إَيْه 
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يُرِيدُونَ قِتَالَهُء مَقَالَ لَهُمْ أَبُو جَهل: دَعُوا أبا عِمَارَةَ نقد أسْمَعْتُ 
ابن أخيه ما يَكْرَهُ فَتَرَكَهُمْ 53 وَذْمَبَ إِلَى دَارٍ الأزقّم وَأَخْبَرَ 
لقب يمنا خضل وَكمْء وتطق أقامة بكيمقي الشهاقة فكَان لَه بهًا 
الُشتى وَزِيَادةٌ وَفِي ذَلِكَ الوّفتِ طَلَبَ حَمْرَةُ مِنَ النِّي أن يَجْهَرَ 
دَعوَتِهِ وَعِبَادَتَ» وَهُوَ المُتَكَفْلُ بِحِمَاَيه فُفْرحَ رَسُولُ الله كل 
بإِسْلام عَمْهِ حَمْرَةُ فرحا عَظِيماًء وََوِيَتْ عَرَائمْ المُسْلِمِينَ بِمًا 
سَمِعُوةٌ مِنْ تخريض حَمْرَة عَلَى الجَهْر بالمِباة كََشِطُوا لِمُسَائَدَة 
الئّبي فِي نَشْرٍ الدَّعْوَةٍ إِلَى النَّهِ. وَكَانَ إِسْلامُهُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
وأَرْضَاهُ في السّئةٍ اَي مِنْ بخْقِه عَلَيهِ وَآلِِ وَصَحْبهِ أفْضَلُ الصّلاٍ 
وَالسّلام . 


الفضلٌ الثَّااث عشّر 


قُوْهُ عزِيمة أبي طالب فِي الذقَاع عن اللّبي كله 
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مَة أبي طَالبٍ في الدَقَاع عن الثبي عد 
ومُحَاوَلَةُ قُرَيشٍ إِرْضَاء النَِّي بِالمَالٍ أو الرَّاسَةٍ عَلَيْهِمْ 


فو غريعة 


لما أَسْلَمَ حَمْرَةُ رَضِي اللَّهُ عنهُ وُنَضَطَ المُسْلِمِونَ في 
الدغوو» قلت فويش: د تيكون إشعتد ان خِيم إن لخن 
تَرَكَْاهُ يَبْثْ دَعْوَتَهُ فجَاؤُوا إلى أبي طالب واولا فاع بتَسْلِيمٍ 
التي لبهم لتقكلوة ه وَيُعْطُوئَةُ مُن شَاءً مِنْ أَنَْائِِمْ » أَجَابَهُم 
يَقَوُلِهِ: أغطِيكمْ ابني تَقْمُلُوئَهُ وَآحْدُ بعكم أزقيدة وَالَلّه تنا 
أَنُصَفْتُمُوني » فَانْصَرَقُوا مِن عِنْدِهِ حَائبِينَ 4 عَادْوَا ِلَب بَعْدَ د أَيَامء 
وَكالوَا: إِنَكَ مِنًا فِي المَحَلٌ الذي تَعْلَّمْ. َإذ يق أعيك بغا 
جَاءَ به فَرّقَ علمتناء وَصَنةُ أخؤكاء .زعات اضناتقاء وَإِنَا قَدْ 
رَأينَا أْراً تَرَى فِيه الحَيْرَ لَكَ وَلَنَاء انْظْرْ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا فَِنْ كَانَ 
ِهِ مَرَضٌ عَالَجْئَاهُ ِكل مَا تَقْدِرُ عَلَيْه 2 د 
جْمَعْنَا لَّهُ المَالَء وَإِنْ كَانَ به حُبٌ لِلرَكَاسَةٍ رَأسَْاهُ عَلَيْنَا وَمَلَكناة 
مدنا َأَخْبَرَ أَبُو طَالِبٍ النَبِيَ بِمَا جَاؤُوا لَه وَقال له:: يا ائْن 
اين ابي غك وعلى قنبة و نحتاي بق الأثر ما لا أطيق: 
َأَجَابَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَفْضَلُ الضَّلاةٍ وَالسَّلام بِقَولِهِ : 
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«وَاللُهِ يَا عَمَاهُ أو وَضَعُوا الشَّمْسٌ فِي يَمِينِي والقَمَرَ في 
ِسَارِي عَلَى أَنْ أنْرَكَ شَيئاً ما جِمْتُ بِهِ عن رَبِي ما فَعَلْتْ حَنّى 
يُظْهِرَهُ اللّهُ 51 أهِلّكٌ ذوقة20: كلما سَمِعَ وو طَالِبِ جَوَابَةٌ لاطفَةُ 
كُنَّ المُلاَطَمَةٍء ثم قَالَ: كل :ا انق الينى ها لتويك واذقدين: فى 
َعرَيِكَ كنت شِفت» كَرَاللُِ لا أسلْمَكَ لِسُوءٍ أبداً. ْ 


.)717/5( أخرجه الطبري في تاريخه:‎ )١( 


الفضلٌ الرَابغ شر 


الهخرة الأولى إلى الحبَسَةٍ وَأَسْمَاءُ المهاجرين 
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الهجْرَةٍ الأولَى إِلَى الحَبَشَّةٍ 


هًَ وَأَسْمَاءٌ المُهَاحِرِينَ 


عَلِمَ المُشْرِكُونَ بِمَا جَرَى بَيْنَ رَسُولٍ الله يك وَعَْمهِ 
أبي طَالِبٍ كَتَحَقَقَ لَدَيْهِمْ أن الرّسُولَ لا يكف عَنْ دَعْرَته 
أذ عي لا تالو جَهْداً في الدمَاع عَنْهُ وحِفْظٍ كَرَامَتِو 
فصَبُوا أَنْوَاعَ الى عَلَى ُسْتَضْعَفِي المُسْلِمِينَ» عِنْدَ ذَلِكَ 
آذه رسول الله كله بِالْهِجْرَةٍ إلى الحمقة لمق أزاك ققاهه 
إِلَنِهَا في الهجرَةٌ الأولّى اثنا 2 رَجُلا وَحْمْسٌ نِسْوَةٍ وَهَذِه 
آسمًا سمَاؤُهُمْ: عُنْمَاكُ بْنُ عَفَانَ الأمَوِيُء أو حُدَيْمَةَ بْنُ عَنْبَةَ بن 
تبيقة» أبو سَلَمَة عَبْدٍ الأتدٍ المخزوميةة عَامِدُ بن 57 
عَبْدُ الرّحْمّن بْنُ عَرْفء الرُبَيِرُ بْنُ العَوَامء عُثْمَاكُ بْنُ 
مَظْعُونِء مُضْعَبُ بْنُ عُمَيٍْ بو سَبْرَةَ بْنُ رَهْمٍ العَامِرِيُ 
حَاطِبُ بنُ عَمْروٍ العَامِرِيُء سُهَيِلَ بْنْ بَيِضَاءَء عَبْدُ اللَهِ بْنُ 
مَسْعُووٍء رَقَيّةُ بت رَسُولٍ الل 3 عُثْمَانَُء وَمَعَهُمَا َم 
انمق حافكة .مول اللو سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْلٍ ذَْجّ أبي 
حُدَيْفَةَ أم سلعة جندُ بلك أن رج أبي سَلَْمَةَ لَبْلى بنك 
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بي حَيْكَمَةَ زَوْجُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَه حَرَجَّ هؤلاء الأَمْجَادُ من 
1 أوَلَ شَّهِرٍ رَجَبٍ مِنَ السِّنَةٍ الحَامِسَةٍ مِنَ البغئة سِراً. 
َوَنّنَ اللّهُ لَهُمْ سَاعَةَ وُصُولِهِمْ سَاجِلَ البَخْرٍ سَفِيئَةٌ كُحَمَلَنْهُمْ 
إلى أَزض الحَبَمْوٍ فأكرَمَهُمْ النجَاشِيُ عَايَةَ الإمرام» وَلَكِنْ 
َم يطل ممَامهُمْ بها ِل عَدَدِهِمْ وَجَهلِهمْ لم يلك البلايء 
وَلَمّا بَلَنْهُمْ أن قُرَيْشَاً كد اتقَمَتْ مَعَ التي وَكَفَّتْ أَذَاهَا عَنْ 
أَصْحَابوء عَادُوا إلى مَكدَ ثُمَ لما دَنُوا مِنهًا عَلِمُوا أَنَّ 
قُرَيْاً قد ازْدَادَ عُتُوَهَا وبَعْيهَاء قَلَمْ يَجْسْر أكْتَرْهُمْ عَلَى 
الدُحُولٍ إلا في جَوَارٍ بَعْضِ رُوْسَاءِ قُرَيْشٍ. 


مَقَالةٌ القوانيق 
وَمَهمَا يُحْسِنٌ أَنْ تبه عَلَى المَسْأَلة الي وَلِي يكفلِهًا أل السْيرِ 
َع لِبَغضٍ المْفَسْرِينَ والمُحَدَئِينَ مِنْ غَيْرٍ تَأمْلٍ فِيمًا تَسْعَلرِمُهُ يَلَْ 
الرُوَايةِ مِنّ المُتافاة لِعِضْمَيِهِ كله مَعَ أَنَّهَا أَوّلُ وَاجِبٍ للوسْل عَلَيْهِمْ 
الصَّلاة وَالسَّلامُ. إِذَنْ فَهِيَ فِْيةٌ لا نصح بحَالٍ من الْأَحْوَالٍ. 


رَحَاصِلُ مَا يَصِحُ تَقلَهُ هُوَ أن رَسُولٌ الل ول قََيَْماً في 
المَسْحِدٍ الحَرَامٍ سُورَةٌ النّجِم جَهْراً بحُْضُورٍ جَمَاعَاتِ مِنَ المُسْلِمِينَ 
والششرفيخ. وألة لها أتع السُورة سعد كُسْكِذ كل ذخ خشر بن 
المُسْلِمِينَ وَتَبِعّهُمْ المُشْرِكُون . 
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ثم لَمَا الْصَرَفَ المُشْرِكُونَ لام بَعْضْهُمْ بَغضاًء فَانتَحَلوا لَهُمْ 
عدوا وَقَالّوا: إِنَّ مُحَمّداً كَدْ أن تى عَلَى الِهَيَكًا وَقَرَأَ بَعْدَ: ب 
لت الي © ور اتَتَة الأترية (462” (يَلكَ العْرَانيق 
وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَ لتُرْتَجَى) قَانُوا ا 
الفِرْيةُ حَتّى نَقَلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَحْجْرٍ القِرَاءَةَ ظاناً صِدْقٌ 
احبر قَتَتَاَلهُ المُحَدْئُونَ وَالمَُسْرُونَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَأمْلء فَالعَاركُ 
بأَسَالِيتِ القرآن التظيم يمو بأد علِر الألقاط الزويكة لسك من 
كلم الرّسُولٍ مَضْلاً عَنْ أن تَكُونَ مِنْ أَلْفاظٍ القُرْآنِ الكريم» وََدْ 
َكُلْفَ العْلَمَاهُ عَلَى نَرْضٍ صِحْةٍ الرّوَايِةِ في اليجوَابٍ عَنْ ذَلِكَ يما 


.)0١ل19( سورة النجمء الآيات:‎ )١( 


المَضْلُ الخامسُ عَشَّر 


إسلامُ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ وَطُوافُ المُسْلِمينَ بالبيتٍِ 


جهاراً 


7 الفصل الخامس عشر 74 


إسلامُ عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُ 


وَصَوافٌ المُسْلِمِينَ بالبِيتِ جهَاراً 


لما رَأى المُشْرِكُونَ نَجَاحَ الوسُولٍ فِي نشْر دَعْوَتَهِ وَعَدَمَ 
مالي ما يتالَهُ مِْ أَذَى سْفَهَائِِمْء التَمَعَ صَنَادِيدُهُمْ وَتَذَاكرُوا في 
اغْببَالِ النِن كله كَقَالَ أبَو قل : يا مَعْشو قُرَئْش إن مهمد كذ 
شَتَم أَضْئامَكُمْ وَسَفَهَ أَخْلامَكُمْ فَمَنْ يَقُمْ مِنْكُمْ بِاغْتيَالِهِ ضَمِئْتُ لَهُ 
مَائَةَ مِنَ الإبل أز ألفٌ أُوقِيّةِ مِنَّ الفِضّةٍ. وَكَانَ عُمَرُ هِمّنْ حَضَرَ 
ذَلِكَ الاجتِمَاع َأَحَذَّ عَلَى عَاتِقِهِ القِيَامَ بالاغْييّالٍ» يُعْيَةٌ رَبْح المَالِ 
وَلَكنّ العِنَايّةِ الرَبَانِيَةِ سَاقَتْهُ إلى بَيْتِ أَْتَهِ فَاطِمَةَ قَدَخَلَ دَارَمَا 
وَعَثَْهَا عَلَى ما بَلََهُ مِنْ إِسْلايِهَا مَعَ زَوْجِهَا سَعِيدٍ بْنِ ريد تم نظَرَ 
ِي نَاحِيّةِ البيّتِ فَإِذَا صَحِيفَ ََاوَلَا وَنَلا ما فِيهًا: بِسْم الله الرَحْمِنٍ 
الوجيم : «طه 2 مآ أَرَلَ عيّكَ لدان يتنق 742" إِلَى قَرْله : 
#قلا يَصَدَّنكَ عَتَبَا من لا يمن يها وَأتَبَعَ هوَبنهُ مَترَدى 74079" فَلمًا 
تَأَمّلَ مَعْنَاهَا نَطقّ بِالشَّهَادنِينِء ثُمّ قَصَدَ دَارَ الأزكم» وَطَلَبَ مُقَابَلَة 
0 سورةرطه» الآيةة 30 0 
(5) سورةاطهه. الآية:: 2015 
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النِّي الأكرَمء وَلَمّا مَكْلَّ بَئِنّ يَدَيْهِ جَدَبَهُ يِه مِنْ نَوْبهِ حتى جَنًا عَلَى 
ُكْبَتَيْهِ ثم قَالَ لَه : «أَلم يأنِ لَكَ يا عُمَرُ أن تَشْهِدُ أَنْ لآ إله ألا اللّه 
وَأ فيحكدا ونوك ليغ . 

فَتَطَقٌ بها وَسُرّ النَبِيُ بإِسْلامِهِ وَالمُسْلِمُونَ سُرُوراً عَظِيماًء 
وَكَانَ ُلِكَ فِي السََّةٍ السّاوسَةٍ مِنَ البغة» ثُمْ إن عُمَرَ طَلْبَ مِنْ 
وسو الله دل أن يَطُوفٌ مَعَ أَضْحَابهِ بالْبَئِتِ الحَرَامٍ جهَاراًء قَأَشَارَ 
إَِيِْ النِّيُ وَأضْحَابَهُ صَفَيْنِ فِي أَحَدِِمًا حَمْرَّةُ وَفِي الآخْرُ عُمَرُ. 
َطَاقُوا بِالبَيْتِ جهاراً لَهُمْ كُديدٌ كَكَدِيدٍ الطَّحِينٍ قَلْمْ يَجْسْر عَلَى 
مُقَاوَمَتِهِمْ أَحَدُ مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَّ كَرْنٍ مَجْمُوعَ عَدَدِهِمْ وَقْتَ 
الّوَافٍ أرْبَعِينَ . 

وَمِنْ هُا وهِمَّ بَعْضٌ المُؤَرخِينَ فَذَكَرَ أن بإِسْلامَ عُمَرَ كَمُلَ 
عَدَدُ المُسْلِمِينٌ أَرْبَعِينَء ولَكُن الرَاقمٌ أَنَهُمْ كانُوا أككْرٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا 
سَْوَضَحَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ذ فِي المَضْلٍ بَعْدَ هَذَاء وَعَلّى كُلّ حَالٍ 
َالطّوَافُ بِالبَيْتِ جهّاراً أَوَلُ توب سينا عر العي اتجل. عن 
الحَضر رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرْضَاهُ. 


)١(‏ انظر: جمع المسانيد: (تلرحهع). 


الفضل السَاِس عشر 


عَدَدُ من أَسلم مِنْ أل البغتة إلى الطَوَافٍ بالبيتِ جَهارا 


وَيْسَمُونَ السابقِينَ وَالسابقَاتٍ 
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مَنْ أَسْلّمَ مِنْ أَوَلٍِ البغْدّةِ إِلَى الصَّوَافٍِ 


ِالْبَيْتِ حهَاراً وَمْسَمَّوْنَ السَابِقِينَ وَالسَابقَاتِ 


إِنَّ ضَبْطَ عَدَدٍ المُسْلِمِينَ مِنَ اليَوْم الَذِي بْعِتَ فيه نَبيْنا 
ِلَى أنْ أسْلَمَ عُمَرُ ثُمّ طَافُوا بِالبَئِتِ ارا بَعْلَ ذَلِكَه عسِة 
جنا لأنّ العَرَبَ لَمْ تكن لَهُمْ عِنَايَةٌ بَالنَارِيخَ فِي ذَلِكَ 
العَضْرِ وَلكِننِي أذْكُرُ مَنْ ظَفِرْتُ بأَسْمَائِهِمْ د البَحْثِ 
وَالتَنْقِيب فِي نوا كب التّارِيخ المُطُوَّلَةَ مِنْ غَيْرٍ مُرَاعَاةٍ 
الأشتيكة مَقِمِّة : 0 حدِيجة بِنْتُ 0 الس د و 
رُقَبَةَ (4) 0 م كُلَتُوم (5) فَاطِمَةٌ بَتَاتٌ رَسُولٍ اللّد يلل 0 أ 
أَيْمَنَ بَرَكَةُ بنت تَعْلَبَةَ الحَبَشِيّة عاب 25 00 علي بن بي 
طَالِبٍ الهَاشِعِيُ (0) أَمُهُ قَاطِمَةُ بنْتُ أسّد (4) جَعْفْرٌ بن أبي 
طَايِبٍ 61 © غابىء بنك أبي ليب 050 أشقاه بلك 
عُمَيْسِ رَوْجُ جَعْفَرَ (؟1) زرَيْدُ بْن حَارِئَةَ الكَلْبِي (17) م 
كَرمَانَ زَوْجَهَ )١5(‏ حَهمِرَةٌ بن عَيْد البطالت الهَاشِمِئىُ )١٠١(‏ 
صَفِيّةٌ بئتُ عَبْد المطلِب وَهِيَ 0 الرُبَيْرِ (17) و بنْت 
عَبْد المُطّْلِبٍ أُمّ القُصَيَ )١17‏ عُبَيْدَةُ ْقُ الحَارِتُ بن عَبْدٍ 
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المُطَلِبٍ (18) الطَفَيِلُ أَحُوهُ (19) الحُصَيْنُ أخُوه أيضاً (0) 
أو كا الفُارسيَ مولاه كه )1١(‏ أَنِيسَةُ الحَبَشِي مَؤْلاه يلل 
(1) هِنْدُ بِنتُ أَبِي هَالَةَ (رجل) 2990 مِنْدُ بنْتّهًا مِنْ عَتيق 
(18) وَرَقَةٌ بْنُ نَؤْفَلَ بن أسَد فَهُوَ ابن عَم حَدِيجَةَ (0) أبو 
بَكْرٍ 1 ظ5 بن أبن تخافة الثيمي 0000 ووه م رَوْمَان 
58 أنه أ م الخَيِر وَأَْلآدُهُ (0؟) أسمَاه (15) عَبِدُ الله 
)"٠(‏ عَائِشَةُ (1©) عُكْمَانُ بن عَفّانَ الأمَرِيُّ 5 أَنْهُ أروَى 
نت كُرَيْزٍ بْنِ رَبِيعَةَ 050 الرُبئِرْ بِنُ العَرَامِ (4) طَلحَةٌ بن 
عُبَيْد الله التيمي (0 أَمهُ الصَعْبَةٌ بِنْتُ الحَضِرَمِيٌ (25) 
سَعْدُ بنُ أبي رَنَاص الرُّمْرِي (70) أخوهُ عَامرٌ (28) أثر 
عُبَئْدَةَ عَامرُ بنُ الجَرّاح (4) عمرو بن أُمُ مَعْتُوم (40) 
الأزكق بدن أبي. الأككم المخؤوين (81) عبد التختن ين 
عَؤْف الزّهري (45) المَّنَّاء أَنَدُ 45) خياب بن الأوّث 
المي 80 ) أثو لعة عبد الله بن عبد الأسّد المخرُومي 
(80) زوج آَم شلّقةا ند (49) أَبُو سبرَةٌ بن أبي رَهم 
القّرَشِيَ (47) زوه أ كُلْتُوم )2:0 ياهال بِنُ رَيَاح الحَبَشِنُ 
(49) حَمَامَةٌ أَمّهُ (50) مَالِكُ بن هُهَيْوَة (51) لبَيتةٌ بِنْتُ 
فَهِيرَةٌ أَخْتهُ (01) لَبِيبَةُ جَارِيَةُ المُؤَمْلِ (00) عَمَارُ بن 


1 


يَاسِرٍ بن عَامِر العَبْسِي (04) أحُوهُ أنيسٌ (00) أَمُّهُمَا سْمَيهُ 
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ع اعا ب 


(6) يَاسِرٌ أَبُوهُمَا (00) صُهّيب بن سِنَانٍ التمريُ كُمّْ 
الرُومِي (08) نَحِيمْ بن عَبْدٍ الله التُحَام العَدَري (09) 
شَبِيدٌ من زد العتوي 4009 أله قابتمة بنك تنة ددم 
رَوجَهُ فَاظِمَةٌ بئتُ الخَطَّاب أختٌ عُمَرَ (17) عُثْمَانٌ بن 
مظعُون الججمحي (57) قُدَامَةُ أَحُوهُ (14) عَبْدُ اللّهِ أَحُومُمًا 
(15) السَّايِبٍ بن عُتْمَانَ (17) كُرَيرُ بِنُ رَبِيعَةُ بن عَبْد شّمْس 
و6 أ بيسن وخ 8 عفد الله بق مسقو الهُدّلي 
(59) زيدُ بن الخَطاب بن تُفَيل العَدَوي )07١(‏ أَبُّو فُكَيْهَةَ 
يَسَارٌ الجَهْمِي 0/١(‏ الرُّبّيرة الوُومِيّة (؟/0 أَمْها التَهديةٌ (/0 
المَقْدَاد بنُ الأسوّدٍ الكندِي (74) حَالِْدُ بن سَعيد بن أبي 
انقاين الأشرج (800 زرجة أقنيفة يلك خلف: يبن 
عِمرُو بِنُ سيد بن أبي العّاص (77) رَوجَهُ فَاطِمَةٌ بنتُ 
صَفْوَانَ (78) عَبَّاسُ بن رَبِيعَة المَحْرُومِي (9/) أسمَاكُ بنتُ 
سَلامَة التّمِيمِيَةٌ زَوْجَهُ (80) عَامرٌ بنُ رَبِيعَةَ العَتزي )81١(‏ 
رَوْجْهُ لثلى يحت أبي. عفمة العذرقة (9م) عبد الله يذ 
خش الأسَدي (88) أَخُوهُ أبُو أحمّد (04) أُمُّ حَبيبّة بنتُ 
أبي سُفْيَانَ (80) زَوجُهًا عُْبَيْد الله بْنُ جَخش وَلَكِنهٌ تَنَصَّرَ 
بَعْدَ ذَلِكَ (85) عَبْدُ اللَّهبِنُ المُطَاع الكندي 


80) مَضْعَبُ بن عُمَير بن هَاشِم العَبدَريي (88) حَبَيْسٌ بن 
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حَذَاقَةَ السّهمي (89) عَبْدُ الله بن حُدَاقَةَ أَخُوهُ (40) أحومُمًا 


فيس )1١(‏ هَاشِمْ بنُ العّاص بِنُ وَائل السّهَمِيَ (91) أَبُو ذَرِ 
جنْدُبُ بن جَنَادَةَ الغِمَارِي (97) أنيسٌ أَخُوهُ (44) أَمُهُمًا 
رَمْلَةَ الغِمَارِيةُ (445) مَعْمَرُ بن عَبْدٍ الله بن فَضْلَةَ العَدَويٌ 
(4) عَبْدُ الله بِنُ سَهْلٍ العَامِري (97) عَبْدُ لله بن شِهَابِ 
الزْمْرِي (18) المُطَلِبُ بن أَزْمَرَ الرُمْرِي (44) زَوْجهُ أزمَلة 
بئتُ أبي عَوفٍ السَّهِمِيةٌ )0٠١(‏ أَحُوهُ طُلَيْبُ بن أَزْمَرَ 
00 أبُو حُذَيْفَةَ بن عُتْبَةَ العَنْشمي )٠١7‏ رَوَجَهُ سَهْلَةُ 
بنْتُ سُهَيْلٍِ )1١(‏ مَحجَنُ بن الأذرّع الأسشلّمي )1١4(‏ 
تشكرة بن رزيفة القاني :60 حشفرة بخ الالنود الغترج 
)29١5(‏ أحوةٌ مُطِيعٌ 1 أنهتا العَجِمَاءُ بِنْتُ عَامِرٍ الكلبية 
00 وَاقِدُ بِنُ عَبْدٍ الله التّميمي )1١4(‏ أَرْوَى بنتُ عَبْدٍ 
الضوام 41100 آم ئيس خارنة يبي هوه 01103 لوليق؛ 
ابَكها )١١(‏ مَعْمَرُ بِنُ الحَارِثِ الجَمَّحِي )١١8(‏ أخوهُ 
حَاطِبٌ )1١15(‏ أَخُومهُمًا خَطَابُ )1١6(‏ فَاظِمَةُ بئتُ المُجَئْل 
زَوْجٌّ حَاطِبٍ )1١7(‏ فُكَنْهَةُ بنك يَسَارٍ زوج حَطَابِ 117) 
حَاطِبُ بن عَمْرو العَامِرِي )١١18(‏ أَحُوهُ سَليطٌ )١15(‏ 
اخوهها الشتغواة 052 أ بَقْطة ززع شليطذ 10م شزةا 
بئتُ زَمْعَةَ رَوْجُ السَكْرَانٍ. ثُمّ روج رَسُولُ الل يلِ. هَوْلاٍ 
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كُلْهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ عُْمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أُجمَعِينَ. 

ُمّ أَسَلَمْ بَعْدَهُمْ عُمَرُ بنُ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنُْ وَأَسَلَمَ 
بَعْدَهُ قَبْلَ الَّوَافٍ بِالبَيْتٍ سَبْعَةَ عَشَرَ هُمْ: خَالِدُء وَإِيَاسُء 
وعَاقِلُ أبْنَاءُ البُكَيرٍ اللّيثِيء وَالحَارِتُء وَسَعِيدٌ أَبْئاءُ عَبْد 
قَيِسٍ بِنُ قَيْسٍ بن عَديّ السَّهْمِي مِنْ أَشْرَافٍ قُرَيْش وَإِبنَاهُ بَشِيرٌ 
وَمَعْمَرٌ. وخَالِدُ بن خرّام بن خَوَيلِدِ الأسَيِي. وُسْفْيَادٌ بن 
معمر بن خيبب الجمسيء واه جيه وجتاقق وَدوجة خشلة 
عْمَيْرٍ بِنِ وَهْبٍ العَبْدُِ. وَعُتْبَةُ بِنُ غَرْوَانَ. فَمَجْمُوعٌ المُسْلِمِينَ 
حِينَ وَفَعّ الطَّوَافُ بالبِتِ الحَرّام جهاراً مَائَةٌ وأَرْبَعُونَ فَقَطْ لا 
كما وَهَفه الراجموكا.. والطُوّافٌ وَقَعَ بَعْدَ إسْلام سَيِنًا عمة بام 
ل يَوْم م إِسْلامِهِ والله أَغْلَمُ . 


اله لفضلٌ السَايع عشر 
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لما طاف رَسُولُ الله وَصَحَابَُهُ بَالبَيْتٍ الحَرَامٍ جَهَارا 
اشقكتورك: فدنطل الأند ؤكالوا: زققأة تكد كذ نتف قلا 
يَلْبَت أَنْ يَظْهُرٌ عَلَيْئَا إِذّا نَخِنٌ تَرَكْتَاُ يَبْث بَيْنتَاء فَاجْتَمَعُوا وََرّروا 
مُقَاطعَة ‏ بتي عَاضِي في المواضّلة والمغائلة حَلَى يُسلموا لهم عدا 
يَبْعُونَ بِهِ ما يَشَاءُونَء زكتترا بألل شبيظة غلتوكا بسقيد 6ن 
أكُدُوا فِيهًا العُهُود بالأيمان» ؛ ثُمَ أنْذَرُوا أبا طَالِبٍ بِمَا كَرَرُوهُ. 


تلنّى أَبُو طَالِبٍ إِنْذَارَهُمْ ِكُلُ نَبَاتِ وَشَهَامَة فَجَمَعَ عَشِيرتَهُ 
الهَاشِمِيِّينَ وأَخْبَرَهُمْ بالإنْدَارٍ وبِأنّهُ مُصَمُمٌ عَلَى الدماع عَنْ ابْنٍ 
أَخِيهِ مِنْ كَافَةِ الأشْرَارٍ فَاجِتَمَعَتْ كَلِمَةُ مُسْلِمِهِمْ وَالكَافْرَ عَلَى 
ذَلِكَء وَدَخَلُوا الشّعْبَ المَعْرُوفَ بِاسْمِهِمْ إِلَى الآن (شِعْبَ بَنِي 
هَاشِم) إلأ أبَا لَهَبٍ مَإِنهُ باه ِالحُسْرَانٍ. وَكَانَ مُخُولُهُمْ أَوْلَ السَّنَةِ 
السّابِعَةٍ من البغكة. 


عَلِمَ المُْرِكُونَ بِدُخُولٍ الهَاشِمِبِينَ الشّعْبَ وَيمَا قَررُوُ مِنَ 
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الذَّوْدِ عَنْ مُحَمّدٍ بل وأنهُ قَذْ صَارَ في مِئْعَةِ بعَشِيرَتِه وَأَنَّ التّموْضَ 
لَهُ يودي إِلَى حَرْبٍ طَاحِئَةء فَتَمَدُوا المُقَاطَعَةَ بَكُلُ دِقّةِ حَتّى لا 
يَتَمَكُْنَ أَحَدٌ مِنْ مَوَاصَلَّتِهِمْء ثم صَبُوا أَنْوَاعَ الأَدّى عَلَِ 
المُسْمَضْعَفِينَ فَكَانَ َل يَمُرُ عَلَيْهِمْ وَيُوصِيهِمْ بَالصّبْرٍ وَالْبَاتِء وَلَمًا 
اشْتَدََتْ وَطَأةٌ التَعَدّي عَلَى أَضْحَابهٍ أَذِنَ بَالهِجْرَةٍ النَانِيَةِ إلى الحَبَسَةٍ 
لمق أَوَادَء فاج إليها فى أثثاء السّئةِ السَّابعَةٍ مَنْ سَتَذْكُرُ أسْمَاءَهُمْ 
بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 


الفضل الثَامِن عشّر 


الهجرة الثانيةُ إلى الحبشّة وَأَسْماء المهَاجِرِينَ 
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الهخْرَةٌ النَّانِيَةُ إِلَى الكبشّة 


وَأسْمَاءٌ المُهَاجِرِينَ 


لَمَا أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ كه لأصْحابهِ فِي الهجرَةٍ النَانِيَةِ إلَى 
لبَق اجر ليها 010 خلا و(1) انرأ خزجوا , من مك حلي 
يَتَسَللُوَةٌ. كلما فَلَمًا وَصَلُوا سَاجِلَ البَحْرٍ يَسَّرَ الله لَّهُمْ سُهُناً ؟ َرَكِبُوا إِلَى 
الحَبَشَّة ة وَأَكْرَمَهُمْ النَجَاشِيٌ غايّة الإكرَام» َأَقَامَ أَكْتَرَهُمْ إلى نج 
خَتْبَرَ وَرَجَعَ مِنْهُمْ نَلانَةٌ وَنَلانُونَ رَجُلا وَتَمَانِي نِسْوَةٍ قَبْلَ هِجْرَةٍ 
التي إِلَى المَدِيئةِ . 

لسسي سي ا ليصف 
النّجَاشِيٌ هَدَايَا مع بخ بَعْض الرُوْسَاءِ يَطَلْبُونَ مِْهُ طَرْدهُمْء فَلَمْ يَلتَقِتْ 
إلى َه بَلْ ضَاقف إفزاتهم» كم تم وَسَُْ عا ذش إل 
رَسُولُ اللو كله وَعَمّا يَقُولُهُ فِي نَبِيّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلمُ 
َتَصَدَّرَ لِلْجَوابٍ جعْفَرُ ب بن أب طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ثم ثلا عَلَي 
سُورَةً مَرْيَمْ وَلَمّا فَهِمَ النّجَاشِي حَاصِلَ مَعْنَاهَا قَالَ: إِنَّ عِيسَى لا 
يَزِيدٌ عَما قَالَ مُحَمّدُ عَلَيْهُمَا الصّلاةٌ وَالسَّلام. 


وَهَذِهِ أُسْمَاءٌ المُهَاجِرِينٌ . 


/م/ الفصل الثامن عشر 57 


جنقة بق أبي ي طَاليبٍ وَوَوْجهُ أَسْمَاءُ نت مُمَيس. 
عُتْمَاكُ بْنُ عَفَانَ الأمويء وَزَوْجَهُ رُقَيّةُ ينث رَسول اللف أثو 
سَلَمَةَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الأَسَدٍ المَحْرُومِيء وَرَوْجَهُ 1 سَلْمَة 
جلك أثو سَبْرَة نِنُ أبي رهم العَامِرِيَء وَرُوجُهُ أَمُ كُلكُومٍ نت 
سَهْل. حالد بْنُ سَعِيدٍ بن عاص الأقوئة وَررجة أنقة يفك 
خَلَفٍ. عَمْرُو بْنُ سَعِيد بْنُ العَاص الأمَِيّء وَروجْهُ كَاطِمَةُ بن 
صَفْرَانَ. قَبْسٌ بْنْ عَبْدٍ اللو بن أَسَدٍ بْنِ خُرَيِمَة وَؤُوجَهُ برك 
بدتُ يَسَارِ. جَهُمْ 0 قَيْسٍِ العَبْدَرِيَء وَروجَهُ م خََؤمَلة 
عَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ تاق ابل لك بي جك بو حُدَيْفَةَ بِنُ 
عَثْبَة بن رَبِيعَة» وَزَوْجَهُ سَهْلَةٌ بنْتْ بنث سُهَيْلٍ . المُطَلِبُ ب بن الزّمْرِيَء 
وَزوجْهُ رَمْلَهُ بت عَوفٍ. ليحار الجْمّحِيّء وَزَوْجُهُ فَاطِمَةُ بُنتُ 
المُجَلل. مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ العَامِرِيّء وَزوجَهُ عَمْرَةٌ العَامِرِيةٌ 
سُفْيَانُ بْنُ مَعْمَّرِ الجَمَحَي» وَرَوجَهُ حَسّئَةٌ َم شرخبيل. 
السَكرَانُ 05 عَمْروٍ العَامِرِيّ؛ وَرُوجَهُ سَوْدَةُ بنْتُ زَمْعَةَ. عْبَيْدِ 


الله بن جخش الأشديء وَرَوجَهُ أمُ حَبِيبَة. وَابْنُ جَحْش هذا 


عد وناك كل كز شرق اقل أ عي َعِيَ لت أبِي 


#امدة 2 


017 آل الشاني ا سن العَوَامٍء قي + بخ م 


م مم 


الأسُوَدْ بن تَوْفَلٍ بن حْوَيْلِدٍ» يَزِيدٌ بن زَمْعَ المِقُدَادُ بن نّ الأسوّد 
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الكندي» مُضْعَبُ بن عُمَيْرٍ العَبْدَري» طُلَيْبُ بن عْمَيْرٍ بن وَمَبِ 
القُصيء سُوَيبط بن سَعِيدٍ العَبْدَريء أَبُو الرُومٍ بن ُمَيْرٍ 
العَبْدَريء فِرَاسٌ بن التضر العَبْدَرِيء عَبِدُ الرّحْمْنٍ بِنُ عَوفٍ 
الزّمْرِيء عَامِرُ بِنُ أبي رَفّاص الزُهِرِيء عَبْدُ اللو بن مَسْعُود 
الهُذَلِيء عُتْبَةُ بنُ مَسْعُودٍ الهُذَلِي؛ قزر يخ ألقة.. هنزو بق 
عُثْمَانَ التتيميء شَّمَاسٌ بن عُثْمَانَ المخْرُومِيء هَبَّارُ بن سُفْيَانَ 
المخْرُومِيء مَنْعِبُ بنُ عَوْفٍ بن سُلُودء عُثْمَانَ بِنُ مَظعُونٍ 
الجْمّحِيء عُنْمَانُ بِنُ رَبِيعَةَ الجُمَحِيء عَبْدُ الله بنُ الحَارِثِ 
السَهُمِيء حُتَيِسُ بن حُْدَافَة السَهُمِيء قَيْسُ بن حُدَافَةَ السَهْمِيء 
عَبْدُ اللّهِ بِنُ حُذَاقَةَ السَهُمِيء الحَارِثُ بن الحَارِثُ 0 
مَعْمَدٌ بق الحارث الشهمي» بشْرٌ بن فيس الشهمي» 

ب بن الكليية الاي يط ب قلس للقي 4 

مَهَسَم السَهْمِيء مَحْمِيّةُ بِنُ الجَرَّاء حلي السَّهْمِبِينَء السَّايِبُ بن 
الحَارِثٍِ السَهْمِيء عْمَيْرُ بِنُ رئاب السَهْمِيء مَعْمَرُ بن عَبْدِ الله 
العَدَرِيء عَرْوَةٌ أبن عَعِد العزئ العَبْدَرِي» عَدِيٌ سن فُغيلة 
العَبْدَرِيء التُعْمَانُ بِنُ عَدِيَ بن قَضْلَةَ العَنْدَرِيء عَبْدُ الله بِنُ 
مَحْرَمَةَ العَاِري» عَبْدُ الله بن سْهَيْلٍ العَامِريء سُْلَيْطُ بن عَمْرو 
العَامِرِي» أَبُو حَاطِبٍ بن عَمْرِو العَامِرِيء سَعيدُ بن حَوْلَة اليَمَني 
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حَلِيفٌ بَنِي عَامِرِ أبُو عُبَيدَة عَابِرُ بن الجراح» سْهَيْلُ بن 
بَيِضَاءَء عَمْرو بن أبي سرح الفِهْرِيء عَيِّاض بن زُمَيْرٍ الفِهْرِي» 
عَمرُو بن الحَارِثِ الفِهْرِيء عَمْرو بنُ عَبْدِ غنم الفهُري. 
سَعْدُ بنُ عَبْدٍ قَيِسِ الفِهْرِي» الحَارتُ بن عَبْدِ فس القِهْرِيء عبد 
الله بن سُفْيَانَ المَخْرُومِيَ؛ هِشَامُ بن أبي حُدَيْفَةَ المَخْرُومِيَ؛ 
شُرَحِْيلُ بن حَسَئةَء عَمّارُ بن يَاسِرٍ بنٍ عَايِرٍ المتيي» أُمُ أَِمَنَ 
بَرَكَةُ الحَبَشِيةُ حَاضِئَةُ رَسُولٍ الله يل حَرَجَتْ أُمُ أَئِمَنَ مَعْ 
بِنْيهِ كَل رْقَيَةَ لِتَقُومَ بحِدْمَيِهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ بَقِيّة 
الأضْحَاب وَالتَابعِينَ . 


الفضل التّاسع عشّر 


العِظَة وَالعِبِرَةُ بِعَدَدٍ من أَسْلَم في نخو سَبع سَتَوَاتٍ 


آأة الفصل التاسع عشر 1و 


ا تم 


العِظةٌ وَالعِبْرَةُ بِعَدَدٍ مَنْ أَسْلَمَ 


2 
7 
. 


فِي نحو سَبْع سَنَّوَاتٍ 


إِذا تَأَمّلَ القَارِىءُ البَصِيرٌ أَسْمَاءَ مَنْ هَاجَرَ مِنَ السَّابِقِينَ 
وَالسَابِقَاتِ وَهُمْ (8") رَجُلاً و(19) امْرَأَةٌ وَأَسْمَاءَ البَاقِينَ وَهُمْ 
نَخوّ (55) رَجلاً و(19) امْرَأه يَعْلَم أن مَجْمُوعَ العَدَدَئْنِ لَمْ 
يَبْلُْ المائتَين. وَهَذْهِ نَتِِجَةُ ضَكِيلَةٌ جداً بِالنْسْبَةٍ إِلَى ما كَانَ 
يَبْذُلَهُ كله مِنَ الجَهْدٍ فِي التَبْلِيغْ مْتَحَمّلا كُلَّ مَا يَلْقَاهُ في سَبِيلِهِ 
ل اك كزيو لك عبط جارنق ولشليء ف إ3 يذ اند 
السّئوات والنّصفٍ التي بَعْدَمَا إلى عَامٍ الهَجِرَةٍ لا تَفْضْلُ هله 
السّواتِ لأنَّ عَدَدَ المُسْلِمِينَ حِينَ هَاجَرَ كَل نَخْوَ أَرْبَعْمَائةٍ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ والأنصَارٍ. 


وَلَكِنّ القَارِىئء سَيَمُرُ بَْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى أن الب ين 
دَخَلَ مَكَةَ َاتِحاً في السََّةٍ الثامئة لِلهِرَةٍ وَمَعَهُ أكمَرُ مِنْ عَشَرَةٍ آلافي 
مُقَاتِلِ» وَحَجٌ حَحَْةٌ الوَداعٍ وَمَعَهُ نَخْوَ مَائةٍ ألفٍ وَذْلِكَ في السْئةٍ 
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دُرُوسٌ يَحِبٌ أن يُمْعِنَ فِيهًا النّظَرَ كُلَ مَنْ يُرِيدُ القِيامَ بعَمَلٍ مُفِيدٍ 
لِلبَضّر فلا يَيْآسُ مِنَّ التجَاح مَا دَامَ رَائدُهُ الإضلاح مَهْمَا كَانَتْ لَتِبِجَةُ 
عَمَلِهِ في البَدْءِ ضَعِيلَةٌ . 


الفضلّ العشرون 


اشْيِدَادُ وَطْأَةٍ المقاطقة وَتَبَاتُ الهَاشِمِيينَ 
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| شَيِدَاد شْيِدَادُ وَطأَةٍ المُقَاطَعَة وَكَيَاتٌ الهَاشِمِدِينَ 


كان تنفد المْقَاطَعَةٍ دَقِيقاً وَشّدِيداً إِلَى العَايَةَ لأنَّ المُرَاقِيينَ 
عَلَى تَنْفِيذِها هُمْ شِرَارُ المُشْرِكِينَ» وَمَعَ ذَلِكَ كَقَدْ تَبَتَ الهَاشِمِيُونَ» 
وَفِي مُقَدْمَِهِمْ صَاحِبُ الرْئَاسَةِ وَالشّهَامَةٍ أبُو طَالِبِء وَصَبَرُوا عَلَى 
لِك تقر كلاب شتراي حير الأإطاله كعتلرا ينها نا قضهل. عن 
حَمْلِهِ الجبّال حَتّى أَكَنُوا جُلُودَ الحَيّرَانَاتٍِ وَأَوْرَاقٍ الأَشْجَارء كَلَمًا 
اشْتَدّتْ وَطْأَةٌ المُقَاطَعَةٍ وَالتَمْتْ حَلَقَتَا المَجَاعَوَء أَوْحَى اللّهُ إِلَى 
يِه يك بن الأرضة كذ أَكلّث كُلْ ما عيب في صَحِيفَةِ مُرَْشٍ من 
الظُلْم وَالعُدْوَانٍ وَآ م َدَعْ فِيهَا َيِرَ اشم الله عِئِدٌ لِك أَخبة 
الي يق َه ما أزحى يه به َخْرجَا ني عُضْبَةٍ مِنْ بي هَاشِمٍ 

حُتَى أَنُوا الْمَسْجِدَ وَلَمَا رَأنْهُمْ قُرَيْشٍ طَنُوا أَنْهُمْ حَرَجُوا مِنْ شِدَةٍ 
البَلآىء لِيْسَلَمُوا إِلئِهِمْ رَسُولَ الله كل قَبَدَأهُمْ أبُو طَالِبٍ بِقَوْلهِ : 

جَرَث ييا وييدكُمْ أُمُورُ لَمْ تَْكُرُوهَا في صَحِفََكُمْ فاقوا ها 
ْنا نَجد ما يَصلْحُ به أَْرْاء َأنُوا بها وَوَضَعُوهًا بَيَهُمْء ُكَانُوا 
ابي طلب قد الا لكر ا في كيم أن يبنا قا أختلك غلينا 
وَعَلَى أَنْفْسِكُمْ ٠‏ كَأجَابَهُمْ أَبُو طَالِبٍ بِقَوْلهِ: إن قد أتبدكُمْ بأَمْر هُوَ 
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كتاى غذ تك على صحفي كل أل عا فين من ليم 
َتظامْرِكُمْ عَلَيكا بالطل وَتَرَكَتْ كُلّ اشم لَه تَعَالَى» فَإِنْ كَانَ كُمَا 
تقول الخو 3 توسشرد هما لقم علنه بق الكنوان» َوَاللّهِ لا 
ُسَلْمْهُ حَبّى لآ يَبْقَى مِنًا إِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ كَاذباً دَفْعتاه إِلَيَكُمْ تَفعْلونَ 
به ما تَشَاؤُونَ . 

َكتَحُوا الصَّحِيفَة فَوَجَدُوهَا كما أَخبَرَ المُصْطْفَى ول قَرَجَمَ 
العْقَلآءِ عَن المُقَاطْعَةِ» وَسَعَى مِنْهُمْ حَمْسَةٌ لإتاع البَاقِينَ» وَكَانَ 
لِك في السّةٍ العَاشِرَة من بِْته علي وَآلِِ وَأَصْحَابهِ أفْضَلُ الصّلاةٍ 
وَالسّلام . 


الضْل الحادي وَالعِشْرُون 


المُصَابُ الأِيمْ بمؤتٍ أبى طالب زَعِيمْ القاشمتين 


وخَديجة أة المُؤْمِنِينَ 
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المُصَابُ الْأَلِيمُ بِمَوْتٍ أبِي طَالِبٍ 


َعِيم الهَاشِعِيَين وخَدِيجَة أَمَ المُؤْمِنِينَ 


الوَحِيةُ الْنِي قم , بِكَمَالَةِ َة لكب فِي صِغْرِو ا به له 
وَشَمَقَئُهِ عَلَيه في كرو 23 م قَامَ ِالدّودٍ عَنْهُ وَحِفْظٍِ كرزائي ب بَعْدَ أن 
أَكْرَمَهُ الله برِسَالتِ إلى أَنْ فَارَكنَهُ اليا وَأَنّ المصُوئةٌ حَدِيِجَة هن 
لبي اخْتَارَنَهُ بَغْلا لَهَاء وَجَعَلَتْ تَحْتَ كيه مَالَهَاء ثُمّ قَامَتْ 
بِخِدْمَتِهِ وَسَاعَدَنْهُ عَلَى القِيّام بِمُهِمّتِهِء بَلْ كَانْتْ لَهُ بمَنْزْلَةِ الوؤزير 
البَارُء وَكَثِيراً ما كَانَثْ تُحَمْفٌ عَنْهُ بَعْضَ ما يَلْقَاهُ مِنْ مُعَامَلَةِ أَهْرًا 
الكُمّارٍ. 

بالضَرُورَةٍ يَكُونٌ المُصَابُ بِوَكاةٍ أبِي طَالِبٍ حْدِيِجَةَ في يام 
مُتَقَاربَةِ عَظِيماًء وَلِذَلِكَ سْميَ ذَلِكَ العَامُ عَامَ الْحَرْنٍ وَكَانَتُ وَكَاتُهُمَا 
في رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةٍ العَاشِرَةٍ مِنْ بغلّيه وَلل. 


ثُمٌ إِنَّ العُلَمَاءَ عُنُوا بِمَتَاقِبِ حَدِيِجَةَ» وَأَلقُوا فِيْهَا التاِيت 
المُطُوُلَةَ وَالوَجِيرَة غَيْرَ أن كَلِمَتَهُمْ اختَلفّتْ فِي أبي طَالِبء وَالّْذِي 
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عَليْهِ اللغشفرة أَرَبَابَ البَصَائر أنه من السَابفِين الأؤلين» إلا أله 
كَانِ يكم إيمَائهُ لِمَضْلَحَةٍ الذّوْدِ عَنِ الرَسُولٍ الكَرِيم . 

وَأَحْوَالَهُ في ججمِيع المَوَاقِفٍ فَاهِدَةٌ بِذَلِكَ وَأَقْوَالُهُ صَرِيحَةٌ في 
ُو إِيمَانِهء وَكَد حَدَّقَ كَلِكَ العَلامَةٌ السيْدُ أَحْمَدُ بن ريني دخلانٌ 
في رِسَالَةٍ تاعا 


«أَسْتى المَطَالَبٍ فى نَجَاةٍ أبي طَالِب». وَكَذًا غَيْدْهُ مِنْ الأَيِمةٍ 
الأغلام . 


الفضل الثَنِي وَالهِرون 


هجِرَئهُ إلى الطَائِفٍ رَجَاءَ أن تُؤْمِنَ وَتَُويهِ ثقيف 
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ع2 


أَنْ تُؤْمِنَ وَتَأُوِيِهِ كقيقٌ 


6ه اديه 


يَقُومُ العو إلى ين الل الخَبِيرٍ اللَطِيفٍ 


بِمَوْتٍ أبي طَالِتٍ وَحَدِيِجَةٌ ضَعْقّت قُوٌّة الذّْوِ عن َسُولٍ 
الله يله وَنَجَرَاثْ قُرَيْشٌ عَلَى إِيِذَائِهِ جهَاراء وَنَانُوا مِنْهُ مَالَمْ 
يَطْمَعُوا فِيهِ وَقْتَ حَبّاةٍ بي طَالِبٍ فَئروا الثُرَات عَلَى رَأْسِ 
وَوَضَعُوا عَلَى طَهْرِهِ و وَهُوَّ سَاجِدٌ أَرْحَامٌ الأغتام»ء وُكقيرا ما كاثوا 
و لأْذَارَ يما يطبَخ لَه مِنَ الطَعَام حَبّى قَالَ : 

«مَا أَشَدٌ ما لَقِيَا بَعْدَكَ يَا عَم. 

ثُمْ لما اشتَدٌ الإيدَاه خَرَجَ كه مُهَاجِرا إِلّى الطَّائِفٍ رَمَعَهُ 
زَيْدُ بْنُ حَارِئَة اَم بها عَشْرَةَ عَشْرَة يام يَدْعُو تَقِيفاً إِلَى الإِيمَانٍ بَاللّه 
وَبِالتَضْدِيقٍ بِمَا جَاءَ به وَإِيوَائِهِ َالو عَنْهُ وَنَضْرِوء فَرَدُوا عَلَيْهِ 
بح رَدُ وَأَغرَوا به العَبيد وَالسْفَهَء فرَمَوْهُ بالحجَارَةِ حَنّى صُبِكَتْ 
َعْلآهٌ بالدّمَاءِ فَحَرَجَ رَسُولُ الله مِنَّ الطَائِفِ حَزِيناً كَدَعَا اللّه 
تَعَالَى بِالدّعَاءٍ المَشْهُورِ: «اللّم م ِلك أشكُو ضَعْفَ ثُوْتي وَقِلَةَ 
حِيلَّتِي وَقوانِي عَلَى النّاسٍ يَا أَرْحَمَ الراحِمِينَ؛ نت وَثُ 
المُسْمَضْعَفِين وَأنْتَ رَِي إِلَى مَنْ تكلني إلى بَعِيدٍيَْجَهَمْني أ إلى 
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عَدُوٌ مَلَعْتَهُ أمْرِيء إن لَمْ يَكُنْ بك عَْضَبٌ عَلَيّ لا أبَاِي غيرَ أن 
غابيعك من أوْسم إليء افوا فور وَعَهاف التي أشزقك له 
الُّلْمَاتِ وَصَلَح عَلَِهِ أَنْرُ الدّنيا وَالآخِرَةٍ أن يَحُلَ عَلَيّ عَضَبُكَ أز 
ِل بي سَحطُكَ» لَك الُنتى حَى تَرضى ولا حول ولا فوة إل 
ك00© , 

نْجَاءَه مَلَكُ الجبَالٍ يَسْتَأمِرهُ أن يَطبِقَ جَبَكي مَكْةَ عَلَى أَملهًا 
َقَالَ رَسُولُ الل : 


م دَخَلَ مَكَةَ صَابراً عَلَى مَا يَلْقَاهُ مِنْ أَدَى قَوْمِهِ وكثِيراً مَا 
كَانَ يَدعُو لَّهُم بِقَولِه: 

«اللَّهُمٌ اهد كؤبي» اللُّمْ فز لقي كَنُّْمْ لآ يَلَمُونَ». 
رُوَاجْهُ يله يِسَوْدَةَ وَعَائْضَةَ 

وَفِي آجرٍ هَذِه السَئةٍ العَاشِرَةِ تَرَوْجَ وَسُولُ الله يله يِسَوْدة 
بِنْتِ رَمْعَةَ العَامِريةِ زَوْجِ السَّكْرَان بْنِ عَمْرو العَامِرِي قَبَلَهُء وَكَانْتْ 
هِيّ وَرْوْجُهَا مِنْ أَشْرَافٍ قُرَيْشَ وَمِنَ السَّابِقِينَ والأوَلِينَ المُهاجِرِينَ 


(1) أخرجه الهندي في كنز العمال: (51) و(797/07) و(2)0170»: والسيوطي في 
جمع الجوامع : (*عل/اة). 
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ِلَى الحَبَمَةٍ الهجرَة النَانِيَة عَيْرَ َنّهُمَا رَجَعَا في أَرّلِ السّنَةِ العَاشِرَةٍ 
وَتوْنيَ زَوْجُهَا كاه اللي كه أَرَادبِدَلِكَ صِيَائتهَا وَحِفْطَهَا مِنْ أَنْ 
يَعْمَدِيَ عَلَيهَاقَوْمُها أو يَفيِنُوهَا في دِيتهًا. 
سَبْعْ سَئواتٍء ولِهَذًا لمْ يَدْخُلْ بها إلا ني السَْةٍ الاي مِنَ الهخرَةٍ 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أفْضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلآم . 


الفضل الثايث وَالِشرون 


الإسْرَاغ وَالمِغْرَاجُ 
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الإشرَاءً وَالِغْرَاجُ 


يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحيم: لسْبَحَن ألم ا 0 
5 هو 3 و 


8 المتين الكراق إل المسيد 
2 
ليا إِنَُ هر اتيم ابَصِيرٌ 049" . 


أمَرَ اللّهُ عِبَادَهُ أن يُتزْهُوهُ عَنْ كُلْ نَقْصِ وَيُقَدْسُوه فَهُوَ ذو 
القُدْرَةٍ العَظِيمَةِ الي أَسْرَّى بِعَبْدِهِ مِنّ لشسي الحَرّام إِلَى المَسْجِدٍ 
الأتصى بن خا بير عن الليل: عد أذ معبافة بج المتجتون 
طَوِيلَةٌ يَمْطَعْهَا رَاكبُو الإبلٍ فِي نَلائِينَ يَوْما وَهِيَ سُرْعَةٌ مُتَجَاوِرَة 
الحَدّ في ذَلِكَ العَهْدِ. 


وَكَدْ أَكرَمَ الله ذَلِكَ العَبْدَ الكَرِيمَ بِهَذَا الإسْرَاءِ لِْرِيهُ مِنْ آياتٍِ 

قُدْرَتِهِ وَعَجَائِتِ مَحلوْقَائهِ مَا تَطْمَئِنُ به تفيبة يانه السَّمِيعٌ البَصِيرٌ؛ 
أيْ: إِنَّ هَذَا العَبْدَ الَّذِي أَكْرّمْئاهُ بِهَذَا المَسْرَّى هُرَ دو السَّمْع 
رَالبَصَرِ الكَامليْنِ يُدرِكُ هما حَقَائقَ مَا يَسْمْعْهُ وَمَا يُبْصِرْهُ في رخليه 


.)١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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2ع 


النجااكة 1 قَالآَيَةٌ نَصُ فِي تيوت 4 الإنجاه. وَأنَّهُ الذّمَابُ بالنّبِيٌ مِنّ 


أنّا المِعْرَاج قَعَابتٌ بِالأَحَادِيثِ الكَثِيرَة وَمَعْنَاهُ: رَفْعُ الي 
إل أغلى السَمواتٍ وَكَدْ وَقَعَ في لَيْلَةٍ ِيَ لَيلَُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ مِنْ 
رَجَبٍ فِي السََّةٍ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ مِنّ البغكةِ عَلَى أشْهَرٍ الأَقُوَالِ وَقَدُ 
كان كُلْ مِنَ الإسْرَاءِ وَالمِغْرَاجٍ برُوح النِّيْ وَحِسْمِهِ الشْرِيفٍ يَقَطَة لا 
في التكام لأ لبي 45 لما حبر قؤمة مسر اشتفرئُوا لحر 
وَكَذّبُوهِ في دَعْوَاهُ وَعَذَّا يَدُلَ دَلالَة َاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الي أحَبَرَهُمْ 
بِحُصُولِهِ لَهُ بروجِه وَجَسَدِهِ يَقَطَهَ ةَ وَِلاَلَمْ يكُنْ وَجْهُ لإنْكَارٍ قَوْمِهء 
لأنّ كثِيراً مِنَّ الئاس يَرَى أَنّهُ صَعَدَ إِلَى السّمَواتٍ وَشَامَدَ عَجَائِبَ 
المَخْلُوئَاتِء ثُمٌ إِذا أَقَاقَ مِنْ نَوْمِهِ أَخْبَرَ ما رَآهُ عُقَلءَ قَوْمِهِ قلا 
يَسْكَغْرِبُ رُوْيَاهُ مُسْكَهْرِبٌ وَأ يُكَذْبُهُ مُكَذبٌء عَلَى أن الأيلة 
المَحسُوسَةٌ الآنّ شَاهِدَةٌ بَجَواذٍِ كُلْ مِنْهُمَا لا فِي المَكام وَهِيَ كَثِيرَةٌ 
ُلَخْصُهًا فِي المَضل الّذِي بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 1 


القضلُ الزايغ والِشزون 
في الأدلَة المخشوسة عَلَى جوازهما وَوَقُوعِهِمَا له يله 
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الأول ينها : الطتازاك ثقاباتها تركف في الجؤ ختى تتاو 
الات وقيية في الشاقة القايمته يقلث الأخيال ذهين على لثم 
الثشر: كلم لآ يود أن يون إشزلؤة له غلى شيء بتع بن 
الطَبارَاتِ وأَسْرَعَ مِنْهًا في َم المَسَافَاتٍء بِذرَةِ الصَانِعٍ الحَكيم 
خالق الأزرضي والشكواك ' 0 


النَاني: المِرْقَاةٌ عُرْقَةُ مِنْ حَشَّبٍ تَسَعْ بِضْعَةٌ أشخَاص تُسْحَبُ 
يَْبِطُ بها في لَحْطَةٍ ُشَاهِدُهَا في القُصُورٍ العَاِمَة وَهِيَ مِنْ صُنْعٍ 
البَشَرِ كَأَيُ مَانِع مِنْ أن تُوجِدَّ القّدْرَةُ الإلْهيّةُ مَا هُوَ أَنِدَعُ مِنْ دَلِكَ 
وَأَْظَمْ يَصْعَدُ فيه النِيَ الأَكرَمُ إِلَى حَيتُ شَاءَ الوب العَظِيمْ» بَلْ كَدْ 
وَرَدَ عَنْ أنس مَرْفُوعاً قَالَ بكِ: «بَينَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ جِبْرِيلَ 
َوَكَرٌ بَيِنَ كَتَِيَ فَقُمْنَا إلى شَّجَرَةٍ فِيهَا مِثْل وُكْرِي الطائرٍ فَقَعَذْتُ في 
إِحَدَاهُمًا وَقَعَدَ جِبْرِيل في الآخرء وَارْتَفَمَتْ با إِلَى السَّمَاءِ وَاسْتَفْنَحَ 
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جبْريل. . .2 إِلَى آخِر الحَدِيثْ وذكو فيد ما ستذكز مُلْخْصَة إن شناء 
الله تَعَالَى . 


الثَالِتُ: آلَهُ الإِدَاعَةٍ (الرّاذْيُو) فَإِنّها تَنْقُلُ أَصُوَاتَ أمْلٍ 
المَعْرِبٍ أَمْلٍ المَشْرِقٍ َيَالمكْسٍ في بضع كوَايِء وَهِيَ مِنْ صَلْعِ 
المَخْلُوقِء كُمَا المَانْعُ مِنْ أن تُوجِدَ ُذْرَةُ هُ الحالِق شَيْئاً لتقل الأَجِسَام 
أخكم مِنْ يلك الآلةِ وَأَسْرَعَ ِنهَا. 


الرّابع : هَذِهِ السَّيَّارَاتُ الؤينة بنشها ايز ون لأزضي 
بمئَاتِ المرات» وَبَعْضْهًا بأُلُوفٍ مِنَ المَدَاتِ تُشَاهِدُهًا تَطلمُ مِنّ 
المَشْرِقٍ صَبَاحَاً وَتَعْرْبُ فِي جِهَةٍ المَغْرِبٍ مسَاءَ تَقْطعٌ فِي هَذِهِ 
المُدَةٍ الِيَسِيرَةٍ المَلايِينَ مِنَ الأَمْيَالِ فأي مَانِع لَِالِقٍ السّمُواتِ 
وَالأْض مِنْ باد آل يَْوِلُ ها سَيْدَ البَشَرِ تَكُونُ سُرْعَيُهَا أكثرَ من 
سُرْعَةٍ يَلْكَ السَيَارَاتٍ وَيَرْفعُهُ بهَا إِلَى مَا شَاءَ حَالِقُهُ جَلَّ وَعَلا. 

الخَامِسٌ: جِبْرِيلٌ عَلَيِهِ السَّلامُ» الأَدْيّانُ مُتَفِقَةٌ عَلَى أَنّهُ أَمِينُ 
الوّخي يَفبِط بِهِ مِنْ أُغلى السَّمّواتٍ إِلَى الأْضٍ فِي لَحْطَةٍء وَمِنّ 
النَّابتٍِ أله كان تق النّبِيٌ ككهِ فِي الإِسْرَاءِ وَالمِغْرّاج؛ قَمَا المَانِعُ 
أَنْ مِلّ ريل اللِيّ يه مَعهُ بأ مَوْلآهُ العَظِيم» وَيَضْعَدُ بهِ إلى 
حَيْثُ يُرِيدٌ الوب الكَرِيمُ . 


السَّادِسُ: إِنَّ فُحُولَ الاكْتِسَانَاتِ قَرَرُوا أنَّ كل ما حَصَلُوا 


و 
3 
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عَلَيْهِ مِنْ عَجَائِبٍ هَذَا الكَوْنٍ هُوَ جِزْء يَسِيرُء وَأَمَلْهُمْ عَْظِيم ِي أنَّ 
أَبْحَائَهُمْ سَتْوَصْلْهُمْ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرِء وَيَلْهَجُونَ 
برَعْبَيهمْ العَظِيمَةِ في الوْصُولٍ إِلَى أفلآكِ السّيّارَاتِء والاطلاع عَلَى 
ا فِيهَا مِنْ عَجَائِبٍ الكَاِكاتِء بَلْ يَرْعَمُونَ أَنّهُمْ كَدْ وَصَلُوا إلى 
اسْتِحْضَارٍ بَعْضٍ الأَروّاح وَمُخَاطْبَيَهِمْ بَّما وَضْعُوا بَيِتَهُمْ مِنَ 
الاضطلاحء فَإِذًا اق العتلرقرة كد اعون بق التيفتوغات نا 
أَرْجَدُواء وَهُمْ لأ يَرَُونَ ِي أَوْلٍ ابت وَآمَالَُّمْ عَظِيمَةٌ أن يَصِنُوا 
إلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي نَرَاهُ وَتَسْمَعْهُ كَأَيّ مَانِع يَقُومُ أمَامَ قُدرَةٍ 
الإسْرَاء وَالمِعْرَاج برُوح الئبِيْ 8 وَجَسْهٍ يقْطَةُ وَمِنَ اجتِماعِهِ يك 
َال في بَيتِ المفدِسٍ وَِبَْضٍ مِنْهُمْ في السْمَواتٍ. 

إنَّ أَضْحَابَ العُقُولٍ السَّلِيمَةٍ لا يَرَوْكَ في شيءٍ مِنّ القِصَّةٍ ما 
يَحيلُهُ العَقْلُ فَالإِيمَاكُ وَاحِبٌ بِكُلٌ مَا ثبت بِالنَقلٍ . 

ُتَسألُ الله أن يُبِيرَ بَصَائْرَنَاء وَيتَبّتَ قُلُوبَئَا عَلَى الإيمَانٍ ِكل 
مَا تَبَتَ عَنْ ينا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أفْضَلُ الصّلاةٍ وَالسّلام . 


الل الخامس وَالعِشْرُون 
مُلَخْصُ قِضَة الإشرَاءٍ 
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َعلِنَ» إذ أنه ريل َل لسلام َه لياق 5 أرب وَمَقَى في ركاب 
حَنَى وَصَّلايَثْربَ فَاحْبَرَه أَنّهَادَارُ هِجرَتِهِ وَمَحَلْ وَفَاتِهِه ثم وَضَلاً 
طُورَ سَيَْاء» فَأَحبَرَهُ بِنّهُ الجبَلُ الّذِي كَلّمَ الله عَلَيْهِ مُوسّى عَلَيْهِالسَّلامُ 
ثم وَصَلاً بَيْتَ لخم قَأَحْبَرَهُ بِأنّهُ المَحَلْ الّذِي وُلِدَ فيه عِيسَى عَلَيِ 
السَّلامٌء ؛ َم وَفَ بهِالبْراقُ عند بَابٍ المُشجِدٍ الأقصَى فَرَلَ كله 
ودحَلَ الممشبجة ذا امل كثيرون كانه طون من يمه ققدم 
جبرجل وسَلى يفخ خضت قم آقى كل متهع غلى قتديما ليغ بين 
الئاه وَعَرَفَ كل رَسُولٍ مِنْهُمْ الآحرَ ثُمْ حرج رَسُولَ لله مَعَ 
ريل إلى تش التشسي فيز 11 شي + مِنَ المَشْرُوبَاتِ . فُتَكَاوَّلَ 
الَبَنَ وَشَيْئاً تسِيراً مِنَ العَسَلٍ » تُمَ رُفِعَ إلى ذُرْوَةٍ الأقلآك» وَمُشَامَدَةٍ ما 
فِيهًا مِنْ عَسجَائِبٍ وَأَمْلكِ عَلَى مِرقَاةٍ لأيَحتَاجُ العَاقِلُ إِلَى البَْتِ عَنْهَا 
كَيفٌ كَانَ صُنَعُهًا؟ وَلأَعَلَى أَيّ صِفَةِ صَارَ حَمْلْ النْبِيّ كلل وَرَفْعْهَا 
لذن الآ بالرّفع هُوَ حَالِقُ الأَكُرَانِء لأ يُعْجِرْهُ أن يُوجِدَ لَهُ مَايَرْمَعَهُ به 
إِلَى أَعْلَى مَكَانٍ سْبْحَائَهُ لا تُحيط بِعَظِيم قُذرَتهِ الأقهام . 


الفضل السادِس وَالهِشْرُون 
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مُلَخّص قِصَّةٍ المغرّاج 


ازتقع 6ه مع حِبْرِيلَ إلى السْمَاء الدنيّاء كاشتفتخ جِبريل 
إِيدّاناً بِشَرَفٍ مَنْ هُوّ فِي صُحْبَيِه فَرَحَبّتْ المَلائِكَةُ بو» وَمُتَاكَ 
الجتَمَعٌ بي الله آدَمّ عَلَْهِ السّلامُ» وَسَلّمَ عَلِيه فَرَدُ عَلَْهِ السَّلامَ 
ورَحْبَ به مُتَوها ويه م صَعَدَ إلى انان وَهْعَلَ جِبرِيلُ ما فُعَلّ 
بالأولى وَرَحْبّتْ به المَلائِكَةُ وَاجْتَمَعَ بِيَحْيَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السلا 
وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَرَدًا عَلَيْهِ السَّلامٌ وَرَحَبَا بِهِ وَنوْهَا بنبُوّه» ثُمْ صَعَدَ 
لك الثَالثةٍ وَحَصَلَ مِثْلَ مَا سَبَقَ . 

وَاجكَمَعَ فِيهَا بِيُوسْفُ عَلَيْه السّلامُ وَسَلْمَ عَلَيِْ فََدُ عَلَيْ 
السّلامَ وَرَحَبَ به وَنَوْه بوي ثم صَعَدَ إلى الرَابِعَةٍوَحَدَتَ مِثْلٌ ما 
حَدَتَ يما قَبْلََا وَاجتَمَعَ بيس عَلَيهِ السَلمُ وَسَلُمَ علَِْ فد َل 
السّلامٌ وَرَحَبَ به وَنَوَه بوه ثُمَ إَِى الحَامِسَةٍ وَكانَ فِيهًا ما كَانَ 
ِيمًا سَبَقَهَا وَاجْتَمَعَ بهَارُون عَلَيْهِ السّلامُ وَسَلْمَ عَلَيِْ قَرَد عَلَيِ 
السّلامَ وَرَحبَ به وَنوَه ِتُوَتء ثم إِلَى السَّادِسَةٍ وَكَانَ فِيهَا مَا كَانَ 
يما قَبْلََا وَاجْتَمَعَ يمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلْمَ عَلَِْ قر عَلَِِ السّلامَ 
وَرَحَب به وَنُوٌهَ بُبُوَتَهء ثُمٌّ إِلَى السَابِعَةِء وَكَانَ فِيهًا مَا كَانَ فِيمًا 
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. كَبْلَهَاوَاجممََ بِإَِْاهِيمَ عليه السّلامَ مُسيدا طَهْرَهُ إلى البيْتِ المَعْمُورٍ 
وَسَلْمَ عَلَيْهِ كد عَلَيِْ السَّلامَ وَرَحَبَ به وََرَه بوه وَهْا العَهَتْ 
مُتَابلُهُ يله لِلأنْبيَاء عَلَيْهِمْ وَآلهم وَصَحْبِهِ أفْضَلٌ الصَّلاةٍ وَالسّلام. 


الففضل السايغ وَالعِشْرُون 
سذرةٌ المنتهى وَفَرْضْ الصَّلّوات 
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نيدرة المُنْتَهَ وَفَوْضٍ الصّلّوات 


لما انْتهَى رَسُولُ الله ب مِنْ مُقَابَلَةِ أبيه إبْرَاهِيمَ مُثْلّتْ لَهُ 
الجَنّةُ فَرَأَى ما لا عَيْنَ رَأَثْ ولا أذ فيفك بيك أهد الله لِعِبَّادِهِ 
الطَائِعِينَ » مِن النّعِيم العَظِيم» ثم مُكْلَتْ لَهُ المَارُ وَرَأى مَا أَعِدَّ ِيهًا 
لِلعْصَاةٍ وَالجَاحِدِينَ؛ مِنَّ العَدَّابٍ الألِيم» ثُمْ رُفِعٌ إِلَى سِدْرَةٍ 
المْهَى التي ينهي إِلََِا عِْمْ العَالمِينَ منْ رُسْلِ وَمَلايكَة وَمُفَْيينَ» 
وَعِنْدَهَا وَكفَ جبْرِيلُ الأمِينُ وَُفِعَ رَسُولُ اللو يل وَحْدَهُ إلى بسَاطٍ 
العِرّ وَالتَكرِيمٍ» فَحَىّ سَاجِداً لِجَلالٍ لب العَظِيمٍ» وَتَلا ما فُيَحَ 
َلَِْ مِنْ صِيَغ الشْكْرٍ للِعَلِيمٍ الحكيم» ثم تَقَصْلَ عل ِسَمَاع حِطَابه 
مَؤْلاهُء بمَا فَرَضَهُ عَلَيهِ وَعَلَى أيه مِنَ الصاو فَتَلَقَى 6ه أَمْرَ َب 
الجليل؛ وَمَبَطَ إلى سِدْرَةٍ المُنْتَهَى حَيِتُ كَانَ فِي الْتِظَارِهِ جِبْرِيلَ» 
رَافَقَهُ حَنّى وَصَلا إِلَى السَّمَاءِ السّادِسَةٍ. 


وَلَمّا مرا بِمُوسَّى عَلَيْهِ السَّلامُ سَأَلَهُ: ما الّذِي كَرَض عَلَئِكَ 
َعَلَى أَنَيكَ ذو الجَلآلٍ والإكُرام أَجَابَُ لق: بِقَوْلِه: كُرَضٌ عَلَينا 
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كَقَالَ لَهُ نوسى: إن أَنْمَكَ لا تَسْتْطِيعْ ذَلِكٌَء وَكَدْ حَبَوْتُ 
الئاس قَبْلَكَ كارجغ إِلَى رَبّكَ وَاسْأَْهُ التَخْفِيفَء فَلَما سَمِعَ رَسُولُ 
الله َل مِنْ مُوسَى مَا سَمِعَ رَهَعَّ طَرْقَهُ إِلَى جِبْرِيلَ كَالمُسْتَشِيرِ 
تأفار َه النجرع إلى اللي الخبير. 

وَلَمّا وَصَلَ إِلَى المَكَانٍ الّذِي تَلَقّى فِيهِ الأمْرَ خَرّ سَاجداً 
وَطَلَبَ مِنْ مَوْلاهُ التَحَْفِيفَ فَوَضَعٌ الله عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتِء فَعَادَ إلى 
مُوسَى وَأَخَبَرَهُ بِمَا تَفَضْلَّ به مَوْلاهُ» كَأَشَارَ عَلَيْهِ بَالوْجُوع وَطَلَّبِ 
التحْفِيف» فَعَادَ وَطَلَّبَ التّخْفِيفَ وَوَضَعْ الله عَنْهُ عَشْرأَء ثُمْ عَادَ إلى 
مُوسَى وَأَخْبَرَهُ ما حَصَلَ فَأَشَارَ عَلَيِْ َلمَوْدِ وَطَلَبَ النحْفِيفِء فَعَاد 
وَطَلَبَ وَوَضَعٌ الله عَنْهُ عَشْرآء ُمْ رَجَعْ إِلَى مُوسَى عَلَيِهِ السّلامٌ 
وَأَعْلّمَهُ بِمَا وَكَعَ فَأَسَارَ عَلَيِْ بالرُجُوع» فُعَادَ وَطَلِبٍ التُخْفِيفَ 
َوَضْعَ الله عَنهُ عَشْرَاً َرَجَعَ إِلَى مُوسَى وَأَحْبَرَهُ بمَا َكرَمَ به مَوْلآةُ» 
َأَشَارَ عَلَيِْ ِالعَؤْدِء فَعَادَ وَطَلَبَ التَحْفِيفَ فُوَضَعَ الله عَنْهُ حَمْسَ 
صَلَّوَاتِ وَحَاطَبَهُ َِوْلِهِ : 

اهن حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَ صَلاةٍ شر فلك خَنسون». 

فَرَجَعَ كله إلى مُوسَى وَأَخْبَرَهُ بِمَا نَم مِنْ أَمْرِ اللّه. 

َقَالَ لَهُ مُوسَى : إن أُمْمَكَ لا تشتيعٌ ذُلِكَ وَكَدْ جَرَيْتٌ الئاس 
قَبْلَكَ وَعَالَجْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسَدَ المُعَالَجَةٍ عَلَى أَكَلْ مِنْ ذُلِكٌء 
قَارْجِعْ إِلَى رَبْكَ وَاسَأَلهُ التَحْفِيف . 
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َأَجَابَهُ رَسُولُ اللهِ: «قَدْ سَأَلْتُ رَبِي حَنّى استَحْيِيتُ وَلكن 
أَرْضَى وَأسَلهُو0©. 

عِنْدَ ذَلِكَ سَِّعَ التّدَاء. 

«قَدْ أَمْضَبِتُ فَرِيضْتِي وحَفَّفتُ عَن عِبَادِي) 2 . 

فُوَدْعَ وَسُولُ الل ييه مُوسَى عَلَيهِ السّلامٌ وهب إِلَى بَيْتِ 
المَقْيِسٍِ مَّعَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلامُ . 


.)54/١( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: (9/4)» وأبو عوانة في المسند:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


لض الام والعزون 


عَوْدُهُ إلى مَكَةَ وَإِخْبَارُهُ قَوْمَهُ بمسْرَاة 
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هَبَطَ وَسُولُ الله يك مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى بَنْتِ 
المَقْدِسِ وَرَِبَ مغْهُ البُرَاقَ إِلَى مَك كَمَرٌ فِي أَنْتاءِ الطَرِيقٍ بِعِيرٍ 
لفْريشٍ كذ أصَنُوا تاق لهم وَهُم يَطلِبُوتََاء كَأَْسَدَمُمْ إلى مََلْهَاء 
وَنَرَلَ يه في رِحَالِهِمْ وَشَرِبَ مَاءَ كان في ده مُغَطَى » ويَعْدَ أَنْ 
شَرِبَ نه أَعَاد علي الِطاء ثم رَكبَ» مر بي أخرَى مسَلْم َنم 
أَجَابُوُ وَقَالَ أَحَدُهُمْ هذا صَوْتُ مُحَمَّدء وَنَمْرَتْ عِيرْهُم فَكُسِرَثْ 
خْدَى قَوَائِم بَعِيرِ لَهُمْ َم مر بعِيرٍ الك قرْبَ مَكَة يَقدمُهَا جَمَلْ 
تق عل بشخ أَسَُْ عاتن ساون نُمْ وَصَل ككل مَكَةَ قَبْلَ 
انْقِضَاءِ اللَيْلِء وَدَحَلَ بَيِتَ أم كابيء يلخ أي طَالِتِ وَكَانَتْ ذات 
إِِمَانٍ وَرَأيِ ثَاقِتٍء وَلَمّا أَصْبَحَ أَخْبَرَمَا الكيد قل تقر كتير قينا 
وتيقها زجتة أ ل" بُفيد #زيهاً ذلك. 

كَقَالَ يلِِ: «لا بُدَّ مِن إِخْبَارِهِمْ»» وََرَادَ الخُرُوجٍ فَجَادَبَنْهُ 
ِدَاءَهُ فَجَدَبَهُ منْهَا وَخَرَجَ إِلَى المَسْجِدٍ وَجَلَسَ فِي نَاحِيّةِ مِنْهُ. 

كََاءَهُ أَبُو جَهْل وَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ حَبَرِ اليَومَ؟ استَهْرَءً 
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مال يكلق: «نعَمْ أُسرِي بي البَارحةٍ إَِى بَيتِ المفيس». 
قَلَمْ يَدعْهُ يُيِمّ كَلمَهُ بَلْ قَالَ: هَلْ إِذَا دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُخْيِرهُمْ 
َك ؟ 
قَالَ كل: ١نَعَم1.‏ 
قْصَاح أَبُو جَهْلٍ : هَلْمُوا يَا بتي كَعْبٍ إِلَى حَدِيث مُحَمْدِ. 
َلَمّا اجتَمَعُوا قَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: يَا ابن أحِي حَدُنْهُمْ با 
حَدّقي؟! تَأَخبَرَهُمْ يله بأنهُ أشي به إلى بَيِتِ المَفِسٍ وَصَلّى 
بِمَسْجِدِهٍ قُلَمْ يَدْعُوهُ يتم حَدِيئَهُ بَلُ ضَجُوا فِي وَجِهِهٍ وَوَضَعُوا 
أَيْدِيَعُمْ عَلَى رُؤوسِهم اسْتِعْرَاباً لِحَبرِه. 


فُحَاوَلَ النبِي إِفَْاعَهُمْ فَلَمْ يَضْمُوا إِلَى حَدِيبْه عَلَيْهِ وَل 
وَصَحْبِهِ أضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلآم . 


(1) أكباد الإبل: يقال: تُضرب إليه أكباد الإبل؛ أي: يرحل إليه في طلب العلم وغيره. 


القضل التَّاسِعْ والعشررون 
إِقَامَتُهُ يله الزهان عَلَى صِذقٍ الخَبرٍ 
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إِقَامَتْهُ د اليُؤْهَانَ عَلَى صِدْقٍ الخَبَرِ 


يننا ان الأب تخ زد على الشالة الشيقة كريد إكنافهم اد 
َكْبَلَ أبُو بَكْر فَقَامُوا إِلَيْهِ وَأَحْبَرُوهُ الكَبَر بُغْيَةَ أن يُرَْلُوا إِيمَائَهُ 
تند الإيء لاوخ وتبي الله خلة بقل ؛ إل صلق تعقا ويا 
غر ابنذ ين كلك . كَلَمًا سَمِعُوا كَلامَهُ أَْبَلُوا مَعَهُ عَلَى انب وَطَلَبُوا 

واسونحيل طايه واس اي 
ِلَيْهِ ني حَيَاتَه كُسَأَلُوهُ عَنْ شَكْلِهِ وَأبْوَابهِ وَتَوَافِه وَمِنَ المَعْلُوم أنَّ 
رَسُولَ اللّهِ يل دَحَلَ المَسْجدَ بَاللْلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَضْدٌ فِي مَعْرِكَةٍ 
شَكُله وَأَبْوَابه وَنَوَافذِهِه فَحَصَلَ لَهُ عَمْ عَظِيم عِنْدَمّا وَجهُوا إِلَيهِ ذْلِكَ 
السْوَالَ» غَيِرَ أن لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أ مو بَآن يَوْقَحْ له المشحد أو 
عشي جياه اوملس حي 
عل ها ندالي رلنادا أ التطركرة. إخانة ني الطيزاب الانيا: | 
هَذَا هُوَ السَّحْرُ الَّذِي تتحَيّدُ فيه الأَلْبَابُ. 

غَيِرَ أنهُمْ أَرَادُوا إفنعانة ِسْوَالٍ آحَرٌ وَجَهُوه إِلَِْ فََانُوا: 

هَلْ رَأَيْتَ ْنَا القَاِمَة مِنَ الشّام؟ 


َالَ كك «نَعَمْ رَأَنِتُ عِيرَ بَنِي ُلانٍ بِالمَحَلَ القُلاني» وَكَدْ 
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َضَلُوا نَاقةَ لَهُمْ فأخبر تُهُمْ يمَحَلْهَاء » ثم نَوَلْتُ فِي رِحَالِهِمْء وَشَرِئْتُ 
مَاءٌ كَانَ ِي كَدَحَ لأَحَدجِمْء ثُمّ مَرَرْتُ بَالعِيرٍ الثَانِةٍ في مَحَلَ كَذَا 
وَكَلّمتْهُمْ فَتَقَرتْ عِيِرُهُم فكُسِرَث إخدى فَوَائِمِ جَمَلِ أَخْمَرٌ لَهُمْ 
وَكَالَ بَعْضْهُمْ : هدًا صَوْتُ مُحَمَدِء ثم قرب مَك مرت بير ال 
يَقُدْمُهَا جَمَلُ أَوْرَقُ عَلَيِهِ يسح أَسْوَدُ وَغْرارَتَان سَوْدَاوَان. ومَا هِيَ 
الآنَ تَطلْعُ عَلَيكُمْ مِن اللّةا. 

ُلمًا أنَم رَسُولُ الله يل الكلام» لقث عَليهِمٌ الجيرٌيَقْدْهَا 
اتققل الأورق» فشألوة2 عَنٍ العِيرَيْنِ الألنزيين تقل يكين 
وُصُولْهُمَا؟ فَعَيّنَ لَهُمْ يَوْمَ وضرن عن زاجةو ينها زا كاي 
اليَوْمَين المُعَبَئَينِ؛ وَسَأَلُوهُمْ عَمّا جَرَى لَهُمْ مَعَ الْبِيْ كان جَوَائُِمْ 
مُطابقاً لِمَا أَخبَرَ به عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ قَآمَنَ به المُوَفْفُونَ» ود 
عَلَى تَكذِيرهِ وَرَميِهِ بالسخرٍ المخذولُو. 


الفْضِلُ الثلاثون 


تغض أَسْرَارٍ الإسْرَاءٍ وَالمغرَاج وَحَكْمتها 
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بَعْض أَسْرَارٍ الإْرَاءٍ وَالمِعْرَاجِ وَحَكْمُتهًا 


إِنّ في قِضَّةٍ الإِسْرَاءِ وَالمِعْراج أُسْرَاراً وَحِكَما كثِيرة» نَفْتَطِفُ 
ين رُهُورها ما يُلاَتِمُ هَذِو الوندَة المحْمَصرَةٌ ََقُولُ: 

أوّلاً: إِنَّ قِصَّتّي الإسْرَاء وَالمِعْرَاجٍ وَفَعَنَا فِي أَنَْاءٍ العام الي 
الك نيد الأتي على شرل اللّد لل بن قوبد» ولك يَعد موت 
بي طَالِبٍ عَمّهء فَكَانَ وُقوعٌ هَذَيْنِ الحَادِئتْن العَظِيمئَيْنَ» تَسْلِيَة لَمَا 
اليه #تفريجأ اتفضى كرنف بنقاقتة قاب التلرقات» 
بيذع المصْنُوعَاتِء وَبِمَعَايْئَةٍ دار النْعِيم الْمْعدة ة للمُؤْمِنِينَ » وَالئَارٍ 

مَقَرْ العَذَابِ وَالِعِقَابِ لِلكَمّرَةٍ البََاحِدِينَ» وبِذَّلِكَ اطْمَأنّت نَنْسْهُ له 

ِنَجَاجِهِ في دَعْوَِهِ وَهَانَ عَلَيْهِ كُلَ مَا يَلقَاهُ في سَبلِهَا مِنْ مُعَانِدِي 
قَوْمِهِ وَعَشِيرَتَهِ . 

َانِياً: إِنَّ في اجْتِمَاعِهِ يله بالأنْبَاء وَتَرْجِيبٍ مَنْ لأكَاهُ مِنْهُمْ 
فِي السَّمَاءِء وَفِي تَرَدْدِهِ بَئْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَمَوْلاهُ لِطلّبٍ 
التُخفيف عَنْ أُمْيِهِ في عَدَدِ الصّلّوَاتِ كُمّ في إِسْعافٍ الله سُبْحانَهُ 
وَتَعَالى لَهُ ما طُلَب إِشَارَاتٌ عَظِيمّة إِلَى مَا مير به مِنَ المَضْلٍ 


خض ب عن خلر القذر. 
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العاً: إن فِي رَفْعِهِ إِلَى على السّمَارَاتٍ . وسّمَاعِه بدني 
اَمَو مِنْ رَبْهِ بفَرْضٍ الصَّلَوَاتِء إِشَارَة إلى أن َرْضَهًا لَيِسَ كُمَيْرِهَا 
مِنْ مُرُوض العِبّادَاتِ» وَلِهَذَا لا يُعْذَرُ بحَالٍ تَارِكُهَاء وَيَمْوْقُ مِنْ دين 
الإسْلام جاب1ه. ّْ 

بحا إِنَّ في الإشوار به مِنْ مَكَةٌ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسٍ قَبْلَ 
المَْرَاج وَعَوْدِهِ إِلَيِْ ثم السّفْرَ مِنْهُ إِلَى مَكَةَ حِكْمَةٌ عَظِيمَةُ وَسِرَاً 
عَجيباً» هُوَ تَمَكُلهُ يكل من إَِامَةِ بُرْهَانٍ مَخْسُوسٍ لِقَومِهِ عَلَى صِذْقِه 
يما سَيْحََنّهُمْ به هِمًا حَصَل لَهُ في لَيليه» كَقَذ صَادَفَ عير فُرَْشٍ 
فِي طَرِيقِهِ وَعَرَفَ أَخرَالَهُمْ وَأْشْمَعَهُمْ صَوْتَهُ وَأَرْشَدَهُمْ إلى 
ضَالَيهِمْ ثم شَهدُوا له كل ما أخبر به عَنُمْ بَغدَ وُجوعِهم» وَذَلِكَ 
دَلِيلُ فَاطِعٌ لأَلسِئةٍ 3 الخُصُومٍ وَيْرْعَانٌ الح عُلَى صِذْقٍ المَعْصُومٍ 
عَلَيِْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أفُضَلٌ الصّلاةٍ وَالسّلام . 


الفضلْ الحادي وَالثَلانُونَ 


تغليم عَيفِيّة الضلواتِ وتخدِيد أَوقَاتِها 


4 الفصل الحادي والعشرون 129 


2 


تَعْلِيمٌ كَْفِيَةِ الصّلَوَاتِ وَتَحْدِيدُ أَْقَاتِهَا 


لما انْعَهَى رَسُولُ اللّهِ مِنْ مَحَاوَرَةٍ قُرَيْشٍ وَإِقَامَةٍ البُرْمَانِ 


كَيْ يُعَلْمَهُ وَالمُسْلِمِينَ كيفِيّة الصَّلاقٍء كَتَقَدُمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِمَاماً 
وَحَلْقَهُ رَسُولُ الله بل وَالمُؤْمِئُوتَ مُصَلى بِهِمٌ الظهْرٌ جين زالتِ 
الشّمْسُء ثم العَضْرٌ حِينَ صَارَ ظِلَْ كُلْ شَيءٍ مِْلَةُ» ثُمّ المَغْربَ 
حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُء ثُمّ الِعِشَاءِ وَفْتَ زوَالٍ السَّمْقِء ثُمّْ الصُّبْحَ 
حِينَ طَلّعَ الفَمِرُء ثم ِي ايوم الذَانِي صَلّى بِهِمْ الظّهْرَ حِينَ كَانَ 
ظِلُ كُلَ شَيِءٍ مِثلهُ. وَالعَضْرٌَ حِينَ كَانَ ظِلَ كُلْ شَيءِ مِْلَهُ وَالمَغْربَ 
حِينَ غَرَبَتِ الضَّمْسُء وَالعِضَاءَ عَنْدَ ثُلثِ اللّيلِء وَالمَجْرَ وَقْتَ 
الإسْمَار؛ أيْ: قُبَيلَ طلُوع الشَّمْسِ. 

ثم قَالَ جِبْرِيلُ: الوّفْتُ مَا بَيْنَ هَذَّيْنِ؛ أيْ: ما بَيْنَ الوَفْتِ 
الْذِي صَلَّى فِيهِ اليَوْم الأول وَالوَفْتُ الّذِي صَلَّى فِيه فِي اليّوم 
الاني. وَبِكَلِك حمل الشؤيز العظيم يكالة التنلصة . ْ 


الفضل الثَانِي وَالثّلانُونَ 


شِدَهُ المعارضّة سَبِبٌ لانْتِمَارٍ الذّغوة 
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شِدَّةٌ المُعارضْة سَبَبٌ لانْتِشَارٍ الدّعْوَةٍ 


دهع 


شَمْرَتْ قُرَيِشُ عَنْ سَاعِدٍ جِدَمَا لِمُعَارَضَةٍ الرْسُولٍء فتَتَبَعوا 
حَرَكَاتَة فِي عَدَرَاِهِ وَرََحَاتِهه وَجَلَسُوا عَلَى أَموَاِ طرق 
يَُفْرُونَ نَ النّاسّ عَنٍ القُزبٍ نه وَيُحَذْرُوتَهُمْ مِنْ سَمَاعٍ دَعْوَيهِ حَبّى أَنَّ 
بَْضَهُمْ وَضَعَْ القْطْنَ فِي أَدُنِِ َي لا يَسْمَعْ شَْئاًمِنْ يِآوتِ. 

حَكَى الطُفَئِلُ بْنُ عَمْرو الدُوسِي عَنْ سَبَبٍ إِسْلآَيِهِ وَكَانَ 
شَاعِرا بيبا دا شَرَفٍ فِي قَوْمِهِ كَالَّ: قِمْتُ مَكْةَ َعَارَضْنِي رِجالٌ مِنْ 
مُريْش يُحَذْرُوننِي مِنّ القزْبٍ مِن مُحَمّدٍ وَسَمَاعٍ شَيِءٍ مِنْ كلآيه 
قَقَانُوا نه السّحْرٌ الْذِي يُقَوَقُ بَيْنَ الوّجُلٍ وَأَخْيهِ وَزوجَهِ وَبَِبه 
قَالَ: وَمَا الوابي خلى كلك أضم القّطنَ فِي أَذنِي إِذَا مَرَرْتُ 
بِقُرْبهء كن أَبى الله إلا أن أشْمَع شَيئاً بن كلآو» فَسَمِعْتُ شَيْا 
عند قا كيفك يقلة» كلقا الَضْرَفٌ اللإشول إلى مكوله تبغثة 
وَطَلَبْتُ مِئْهُ أن يَعْرِضٌ عَلَيّ مَا يَدْعُو إِلَيْه وَأَنْ يُسْمِعَنِي آيَاتِ 
الرآنِء كَأَسْلَمْتُ وَعُدْثُ إِلَى قَوْمِي ذَاعِيا . 

وَحَكَى صُمَادٌ الأزدي أَنّهُ كَدمَ مَكَةَ فَسَمِعَ مِنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشِ 
أن مُحمّداً حَفِيدَ عَبْدٍ المُطَلِبٍ كَدْ جُنٌ فأنِيُهُ وَقلْتُ لَهُ: إن أذقِي 
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الئاس وَيَشْفِي الله عَلَى يَدَيّ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ كَهَلْ لك أَنْ أَرْقِيكَ؟ 

َأَجَابَنِي بِتَوْلِهِ : «إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيئُهُ مَنْ يَهْدِ الله 
فلا مُضِلَّ لَدء وَمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِي لَه وَأَشْهَدُ أن لا له إلا الله 
وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبدَهُ وَرَسُوله». قَالَ صُمَادٌ: 
ها شوك فيا العرق ين ذلك قَسَارَعَتْ إِلَى الإسشلام وَمُتَابَعَتِ 
وَعُْدْتُ داعياً سباي 


دَعْرَيِهِ له وَقْدُومُ عُقَلاءِ لاه لعب شار الجهَاتِ لسَمَاِهَا ى 
أن ضاوع اقهداة أزقدرا مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاء فَلَما اجْبَمَعُوا 
ِالرُسُولٍ ويه وَسَمِعُوا آيَاتِ القُرْآنٍ آمَنَ بِهِ جَمِيعُهُمْ وَكَان ذَلِكَ في 
الممْجِدٍ بِمَشْهَدٍ مِنْ رُوْسَاءٍ الشّركِ. 

نفام إِبهم أبو جل وثال لَمَم: ارسْلَكُمْ فؤئعُم يتالوم 
حبر مُحْمْدٍ كلم طمن مجَالِسْكُمْ حِلدهُ خلى فارع م دِيككُم لا تُعْلَمُ 
رَكَباً أَحْمَقَ مِنْكُمْ . 
وَلَنَا مَا احْتّرنًا . 

فَأكَدل الله فيهم: طااليِينَ َالِسَهُم الككبٌ ين قَبْلِقِ هم بوم 
بون (4©9”" إِلَى آجر الآيَاتِ . 


.)07( شورة القصصء الآية:‎ )١( 
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بوط لزت بل كان يليل كل نا بيد شك فزق على شف 
وَمَرْأَى مِنْ رُوْسَاءِ الشّرْكِ وَلا يَجْسْرٌ سُرُ أَحَدّ عَلَى البَطْشٍ به لِمًا 
يَعْلَمُونٌ مِنْ قَوْةِ عَشِيرَيهِ وَلِتَكفّل الله بِحِفْظِهِ وَمَئْعِهِ مِنَ الئاس عَلَيِْ 
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أفْضَلُ الصَّلاَةٍ وَالسَّلام . ْ 


الفضل الثَّانِتُ وَالتَّلانُونَ 


عرض الرٌسُولٍ نَفْسَهُ على القَبائِلٍ وَمُحَاوَرَئُهُ [تغضهم 
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عَرْضٌ الرّسُولٍ نَفْسَهُ عَلَى القَبَائلٍ 


وَمَُاوَرَتهُ لَبَعْضِمْ 


لما رَأى يله أنَّ قُرَيْشَاً لا تَرَْادُ إلَعْنُوَا وَبَعْياً رَجَا يِل أن 
يُظْهِرَ الله دِيْئهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمْ مِنَ المَبَائِلَ فَكَانَ يَخْرْجُ إِلَيْهِمْ في 
الأسْوَاقٍ العَامّة يَدْعُوهُمْ إِلَى الدّينٍ وَالإيوَاِ وَالئَضْرٍ لِيََمَكَنَ مِنَ 
الإنلاغ» وَكَانث رُدُودُهُمْ عَلَيْهِ تَحْتَلِفُ باخيّلاف تَابِلِياتِهِمْ 
. َانُوا: وَكَانَ أمْبَحَ الودُودِ رَدُبَنِي حَنِيمَةَ سْكَانَ ند 
وَرَدُ تَقِيفٍ سكن الطَائِفٍ. وَمِنْ أَلْطَفِهَا رَدُ بي شَيْبَانَ بن تَعْلَبَة لْقِيَ 
وَسُولُ الله يلغ جَمَاعَةً مِنْهُمْ وَكَانَ فِيهِمْ أَرْبَعَةٌ مِنَّ الرُؤَّسَاءِ 
مَفْدُوقُ بْنُ عَمْروء وَهَانِيءُ بْنُ قَبِيصَة» والمُدَنّى بْنُ حَارِنَة 
وَالنْعْمَاكُ بْنُ شَرِيكِ؛ ُسَأَنُوهُ: إلام تذعُو؟ قَقَالَ: «أَذهُو إِلَى شَهَادة 
أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيِكَ لَهُ وَأَنْ نَشْهَدُوا أَنّنِي رَسُولُ الله 
رتؤوني وَتَنصْرُونِي فَِنَّ فرشا كذ بَعَتْ عَلَى أمرٍ لله وَكَذْيَتْ رَسْولَهُ 
وَاسِتَفْمَتْ بِالبَاطِلٍ عَنِ الحَق) . كَقال لَه مفووف: وَإِلامَ تَذْعُو أيضاً يا 


أَحَافُرَيِش؟ فغلا كلِة: «ف# كُلَ تصالوا أَتل مَا حرم ريسم 


08 ةلي سر نرم 


سك كس مس لت 7 ف 
عَكَِحْْ ألا مرو بد سَيكا وَبَلولِدنِ إحسنا ولا دلوا أزللدكم 
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يْنْ إنلق خَنُ رَرْفُكُْمْ وَإِتَاهْم وآ تَقَرَبأ لكي ما هر يتيتا 
را بطرت وا 1 قثا أقتى الى عن: نه | إلا يلي َم وَصَددُ 
بد لكي تهون (40”' فَقالَ مِفْرُوقٌ مَا هَذَا مِنْ كلام أَهلٍ الأض 
عَرَفَاء وَإِلامَ تَدْعُو يا أَحَا قُرَيْشٍ؟ فتلا وَك: «## إذَّ آنه يأر 
ِأَلْمَدَلِ وَالْإِحسّن 00 ذى ٠‏ ارق وين عن الْفَحَمَك والشبكر 
27 يلا تلط 107 و برت ©2046 قال عَفْدوقٌ: وال لقد 
نإ تك تال عير الا لك ار 
عَنِ عن القق ركيوك وظافدوز علتك: ثم تكلم هانىة بْنُ قَبِيصَةً 
قَالَ: كَدْ سَمِعْا مََالتَكَ يا أَحَا قرش ٠‏ وَإِنْ أَرَى أَننَا إنْ تَرَكَْا ديئا 
َائَعْاكَ َلَى دِنِك بِمَجْلِسٍ جلَسْتَهُ ينا لئِسَ ‏ لَه أَيْلُ ولأكده لاله 
فِي الرأي وَقِلَةُ َظَرِ في العَوَاقِتٍ َإنّمَا تَكُونُ الوُلَةِ مَعّ العَجَلَةٍ وَإِنَ 
وَرَاءَنَا فَْما نكرَهُ أنْ تَعْقِدَ عَلَيْهِمْ عَفْدا وَلكن نَرْجعٌ وَتَرْجِمُ وَتنْظُرُ 
قُرَيْشٍ وَالجَوَابُ هُوَ جَوَابُ هَانِىءِء وِإِنْ أَخْبَنْتَ أن تَأُويَكَ وَتَنُصُرَكَ 
مما يلي سَائرَ ارب دُون نهار يسْرَى فعلقا كا كذ تنا عَلَى عَهْدٍ 
أَحَدَهُ عَلَيِنَا كسْرَى لا نُحْدِتُ حَدثاً وَل ثؤوي مَخيئاء وَإِني أَرَى أن 
هذا الأمرُ الَّذِي تَدْعُو إِلَْهِ هُوَ ما تَكْرَهْهُ المُلُوك . 
(5) سورة التحلء الآية: (05. 
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َثَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «مَا أسَأَنُمْ إذ أوضَحْتُمْ بَالصّدقٍ وَإِنَّ دينَ 
الله عَرّ وَجَلَّ لَنْ يَنْصُرَّهُ إِلأَمَنْ أَحَاط به مِنْ جَمِيع جَوَانِبِها ثُمّ 
َال يه : «أَرَآهُمْ أن لن تَلْبكُوا إلا كيلا ختئ يُورِئُكُمْ الله أَرْضَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَأَموَالَهُمْ وَيفْرِشَكم نِسَاءَهُمْ تُسَبْحُونَ الله وَتُقَدْسُوئَهُ0" . 
فَقَالَ التُمْمَانُ بْنُ شَريك: اللَّهُمّ لَكَ ذَلِكَ فتلا رَسُولُ الله يَكه: 
«ييا الي إنَآ ايَسَلََكَ سَنِهِدًا ييا وَيَذِبرًا 69 وَدَاعِيًا إل لي 
نه وَسرَاجا ميا (©)4”" ثُمْ نَهَض رَسُولُ الله وانفَضٌ المَجْلِسُ . 

وَمِنْ هَذِهِ المُحَادَتَةِ وَهِما سَتَذْكُرُه فِي بَئِعَةٍ الأنْصَارٍ يُذْرِكُ 
القَارِئ البَصِيرُ مَا كَانَتْ عَلَيِْ العَرَبُ مِنَ الذَّكَاءِء وَصِدْقَ الْحَدِيثِء 
وَالصَّرَاحَةٍ في القَوْلِء وَالوَفَاءِ بالعَهْدِء وَدِقَةٍ النَظَرِ في العَوَاقِبِء وََدْ 
كَانَ رَسُولُ اللَِّ يل يَقُولُ لِكُلُ َيل يعض نَفْسَهُ عَلَيِها: «أنَا لا أُكرهُ 
أحداً عَلَى شَيءٍِ مَنْ رَضِيٍ الّذِي أَدهُو إِلَبهِ فَذَاكَ وَمَنْ كَرِ لَمْ أكْرههُ 
وَِنْمَا أُِيدُ أن أكُونَ فِي بنع حَتّى أبلْع سَلَة رَبْي». 

وَكَدْ الف أَهْلْ السّيّرٍ ِي إِسْلام مَفْرُوق وَالمُكَنَى وَالتُعْمَانَ 
تأقبك يشيع إشلاميغ وأا خائر+ فلع يكذ له شوم رَلهلهُ حَلَك 
يل ثري فا الشذة والشول. 


)١(‏ أخرجه الهندي في كنز العمال: (2)707814 وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق: 
(514/5)» وابن كثير في البداية والنهاية: (7/ 0145 . 
(؟) سورة الأحزاب» الآيات: (55-40). 


الفضل الرَابِعْ والثّلاثون 


إسْلامُ الأوس والخزرج 
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إِسْلامٌ الأوس الخَزْرَج 


ما أَرَادَ اله ِظْهَارَ ديه وَإِغرَارٌ رَسُولِه يَسْرَ لِثيِيِْ يل في حَجج 
السك الحَادِيَة عَضَرَة لِقَا سَِةٍ مِنَ الخَْرَجء هُمْ: أَسْعَدُ بْنُ ابه 
وَعَوْفٌ بْنْ الحَارِثِ بْنِ عَفْرَا - وَهُمَا مِنْ بَبِي النّجَارٍ » وَرَافِعٌ بْنْ 
مَالِكِ مِنْ بَنِي رُرَيْقِء وَقُطَبَةُ : بْنُ عَامِرٍ بْن حَدِيدٍ مِنْ بَنِي سَلَمَهَ 
عب بن حامر بن كاب مِن منِي حرام وَجايرُ بن عبد الله بن 
ِكَاب مِنْ بَنِي عُبَيْد . . نَدَعَاهُمْ رَسُولُ الل إِلَى سَمَاعَ دَعْوَتَه وَدَخْلَ 
َعَهُم لشب القَريب ين عَفبَة يتى عَلَى يسار الصاعِدٍ ها عرض 
عَلَنِهمْ نَخوٌ مَا كَانَ يَْرِضْهُ عَلَى غَيْرهِمْ مِن قََائِلٍ لعب وَحَيْتْ 
أن أل يَعِْبٍ كَانُوا يسْمَعُونَ مِنَ اليَهُودِ جبرَانِهِمْ صِفَاتٍ الي 
المَوْعُودٍ به آخِر الزَّمَْنْ وَرَأَوا صِفَائَهُ يل مُطَابقَة لَمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ 
ُو بأنّهُ وَسُولُ الله حَقَاء فَاطمَأنٌت يما سَمِعُوا مه ُلْوبهُمْ 
وَبَادَرُوا إِلَى الدُّخُولٍ فِي الإشلام» ٠‏ كُمّ طَلَبَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله وله 
سي ا ا 


ترج ِلَب غرفم إل نا فاه لع له تت لتقم 
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َبْعُوكَ قلا يَكُونُ أَحَدْ أَعَرٌّ مِئكَ وَمَوْعِدُةَ الموسِمٌ القابل. 

فَرَضِيَ رَسُولُ الل يكل مِنْهُمْ بدَلِكَ وَانْصَرَفُوا إِلَى المَدِيئةٍ 
وَذْكَرُوا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ لأَضْحَابِهِمْ م وي ور 

َم لَمّا كَانَ العَامُ الَانِي عَشَرَ كَِمَ مَنْ عَدَا جايراً م مِمْنْ أُسْلَمّ 
سَابِقا وَمَعَهُمْ سَبْعَةٌ آحَرُونَ إِنْئَانٍ مِنَ الأوْس هُمَا: أو اليم 
مَالِكُ : بْنُ النْمَانِء وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ. . وَحْمْسَةٌ مِنَ الخَزْرَجِ هُمْ 
مَعَادُ بْنُ الحَارِثِ بن عَفْرَاَ وَدَكُوَانَ عند القيس لزنه 
وَعْبَادةُ بْنُ الصَّامِتٍ بن قَيْسِء ابو عد التخطن كرية تل قدابة 
البَلُوِيُء وَالعَبَاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنُ مَضْلَةً بْنِ العَجَلانٍ. وَهَذًا أقَامَ 
بمَكْة وَل يذ إلى وَطَيهِ إل بَد أن مَاجرَ الي إِيهِ مهو أنْصَارِي 
مُهَاجِرٌ فوَاعَدُوا رَسُولَ الله العَقبََ الي َسْلَمُوا فِيهًا في العام اليَادِي 

ولَمًا اتَمَعَ الاثتا عَشَرَ بال 8 وَأَسْمَعَهُمْ مَا يَدمُو َي 
وتلا عَلَيْهُمْ شَيْماً مِنَ الكتابٍ المُئرّلِ عَلَيِْء بَادَرَ بِالدحُولٍ فِي 
للإسلام انه عَشَرَ رَجُلاً َهُوَ أَْركُ عَدَدِ تَكَونَثْ مِنْهُ نَوَاهُ الأنصَارِ 
ليم ازع ولوضوات. 

وَدْلِكَ مُخَالِفٌَ لِمَا يَعتَقِدُهُ بَعْضٌ مُقلدي الأوَرْبَيِينَ من 
شُؤْيِهِمْ هَذَا العَدد فلا يَسْكْنُونَ دارا عَلَيْهَا رَكَمْ هذًا العَدَوِء وَلهَ 
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يَنْتَحْبُونَ لَجْنَةَ بِهَذًَا العَدّد. وَلا يُسَافِرُونَ فِي اليّوم المُوافِقُ لَهَذَا‎ 
العدّد. وقد عوئقة ذلك واوا نكاة فد القعد والتدخ عفيق, نا‎ 
: تقد مُقلدو الأور ويس‎ 

ُمْ إن وَسُولَ الله يه طَلْب مِنهُمْ أَنْ يُبَايِعُوهُ عَلَى السّمْع 


وَالطَاعَةَ والإيواء» 3 يَمْتَعُوة كما يَمْتَعُونَ عَنْ أنفُسِهِمْ وَالأَبْتَاى 
َاَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وأنْ يُهَاجِرَ إِلَِهُمْ هُوٌ وَأَضْحَابهِ مَتَى أَذِنَ الله لَهُ. 


وَلَمًا عَرَمُوا عَلَى العَودِ إِلَى المَدِيئةِ بَعْتَ مَعَهُمْ مُعَلْمْينٍ 
مُضْعَبَ بن عُمَيْر العبتريه. وَعَمْرو بن م مَكتُوم» مُه ِيَ عَاتكَةُ 
كاله خديجة أ الموميق ذهو الأغمى الذي عَانَبَ الله نَبيّه لأجله. 
كأنرَنَهُمًا أَسْعَدُ بْنُ رُرَارَهَ في دَازِوء وَقَامَ كُلْ وَاحِدٍ مِنَهُمًا شر 
الدّعْوَةٍ وَالتَعْلِيم » ٠‏ فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِمَا حَلْقٌ كَبِيٌ فَهَذَّان المُعَلْمَانِ 
هما الجَدِيرانِ بالإجلآلٍ ل وَالتْظِيم وَبأَنْ ثُرَانَ تفش اسمَيْهِمًا 00 
المَدَارِسٍ وَالمَعَامِدِء وَيَحْفْظَ اسْمَئِهِمَا كُلْمُعَلْم وَطَالِبٍ كَمِمْنْ 
كلم بِدَعْوَتَهِمَا مغل بن معاة - ركس الس - وَابْنُ عَمَهِ ل تن 
الحُجَيْرِء وَبِِسْلاَمِهِمًا تَتَابَعَ مُحُولُ أَمْلٍ المَدِيئَةِ في الإسلام وَجَدُوا 
في إِقَامَةِ شَعَائِهِ كوا لَهُمْ مَسَاجِدَ وَأَْسَلَ رَسُولُ الل يه ابا 
«أما بَعْدُ: فانظر اليَومَ الذي تَجْهرُ فِيهِ اليهُودُ بِالربُورٍ لِسَبتِهِمْ 
نَاجْتَمِمُوا ِي الوم الّذِي قَبْلَهُ وَمَعَكُمْ نسَاوْكُمْ وَأَبتَاوْكمْ فَِذَا مَالَ 
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النََارُ عَنْ شَطَرِه قتَقَرْبُوا إلى اللّهِ برَكعَتي نه َجَمَعَهُمْ مُضْعَبٌ في 
عفعل انيعد بن راد َصَلّى بهم كهي أو مْعةٍ أَِيمَثْ في 
الإشلام وَبهَا ظَهَرَتْ شَعَائِرُهُ. لأَنَّ رَسُولَ الله ؛ يه لم يَتَمَكْنْ مِنْ 
قَامَتِهَا بِمَكَةَ وَذْلِكَ دَلِيلُ عَلَى أنَّ عِبَادَتَهُ كله وَأَضْحَابهِ كَانث لا 
تَرَالُ بِمَكَة مَحْفِيةَ قلا يُلْتَفْتُ إلى قَوْلٍ أَنّهُمْ كَانُوا بَعْدَ إِسْلام عُمَرَ 


رَضِي الله عَنْهُ يَجْهَرُونَ بعِبَادتِِمْ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهِ الوّحْمّة وَالرّضوان. 


الفضلٌ الححامس وَالتَّلانُونَ 


عَزْمْ مُضعب وَمُسْلِمِي الحزرج التيعة الكبرى 
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عَرْمُ مُصْعَبٍ وَمُسْلِمِي الخَرْرَجِ البَيْعَةَ الكَُْى 


في الشلةٍ الفالكة عَشرٌ من البخكة عَرَمَ مُطحَبٌ بن مير على 
الحَجٌ لِيُبِِعْ رَسُولُ الله كَل مَا نَم عَلَى يَدِهِ وَيَدِ ابن م مَكُُومٍ مِنْ 
ناح الذُعوَة بي عَامٍ وَاحِدٍ وَإِقْبَالٍ النّاسٍ عَلَى الإِسلام» فَالْكَشد 
ذُلِكَ الكيّد وَعَرْم أَكْرُ المُسلِوِينَ عَلَى الخرُوج مَعَهُ لِمَُاَعة لين 
وَطْلَبٍ هِجْرَّتَه إِلَيْهُمْء مُخْرَجُوا من الغييئة مُمْ حجاج قَوْمِهِمُْ 
المُشرِكِينَ اأذين كان عَدَْهُمْ في ذلِكَ العَام أكزيوة غفيمائة ولا 
وَصَلُوا مَكَةَ اجَتَمَعَ ُوَسَاهُهُمْ بالئبيْ وَوَاعَدُوهُ يل آخْرَ لَيَالِي 
لنّشِْيقٍ في شُعْب العَمبَةٍ الَذِي كَانٍ به ِسْلامٌ اسَابِقِينَ مِنهُمْ وَمُوَ 
مَعْؤُوفٌ إِلَى الآن وَقَدْ بْنِيَ فيه مَسْجِدٌ تَذْكَاراً بِهَذَا الحَادِثِ العَظِيم » 
أَمَرَهُمْ رَسُولُ الله أنْ لا يُتَبْهُوا نَائِما وَلا يَنْتَظِروا غَائِباَء وَلَمّا كَانَتْ 
ليله إلقفر كوقو يفسزلرة لل 60 وَلَمّا اجَتَمَعُوا في 
الشَّحْبٍ أُنَاهُمْ رَسُولُ الله يك وَمَعَهُ عَمُهُ العَبّاس وَأَبُو بَكْرِ وعَلَىّ 
(1) القطا: جنس طير» الواحدة قطاة» أنواعه عديدة» قريبة الشبه من الحمامء وهي 


سريعة الطيران» تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء» وتألف الصحارى» 
وتعيش أسراباً كبيرة. 
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الئاس قط ككَاُوا اده وَسَبعِينَ م وجل ذ ثري يلام أعد عو 
أوسا وَالَاقُونَ مِنَ الحَْرَج تعَطْرُ الكتَاتٍ بذكرٍ أَسْمانِهمْ كُمَا عَطْنَ 
بِذِكْر السَّابِقِينَ وَالسَّابِقَاتِ مِنْ قُرَيْشِ لأنّ من أُوليكَ وَمَؤُلاءِ وَمَنْ 
تَحَلّفَ مِنْهُمْ بِالمّدِيئةٍ تَكوّنَتٌ نُوَاةٌ شَجَرَةٍ ة الأمةِ الإِسْلامِية وَبِفَضْلٍ 
تَبَاتِهِمْ وَصَبْرِهِمْ وَنَضْحِيَاتِهِمْ تَبَعَثْ أُصُولُ َلْكَ الْجَرَ ة الركية 
وَامْتَدتْ فُرُوعُهًا إلى سَائِرِ أَْطَارٍ الكرَةٍ الأَرْضِيّةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ 


أَشْيْدٌ بْنُ الخضيرء ابن الهَبْكم مَالِكُ : بْنُ النْهَانِء رفَاعَةٌ بْنُ 
عَبْدِ المُنْذِرِء سَعْدُ بْنُ حَنْكَمَة عُوَيْم بْنُ سَاعِدٌَ مَعْنُ بْنُ 
عَديّ بْنُ الجَذْء نُهَيْرُ ؛ بِنُ الهَيكم» أَبُو بُرْدَةَ بن نيَارِ ظَهَيْرٌُ بْنُ 
راي عبد لله بن بير سَلَمَةُ بن سَلامَة هؤلاءِ من الأ . 
وأنامن الشزرت تهخ : د أو أقامنة اعد بو زَدَازَة: المُرَاة بن 
مَعْدُورء عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة سَعْد بْنْ الرّبيع» 
باه بْنُ الات المنرُ بن عرو رَافِعٌ بن مَلِكِ بن عجْلانَ؛ 
عبِدُ لله بن رو بْنُ حَرَام وَالدُ جَايرِء أو أيُوبَ حَالِدُ بن ليد 
الأنصَارِيُ» العَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنُ قَضْلَّةَ» أَوْسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنُ 


عَدِي؛ مُعَادُ بْنُ جَبل» مَعَاذُ بْقُّ عَمْرِو يْنُ الجَمُوح جَابِرُ بْنُ عَبْدِ 
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الله بْنْ عَمْرو بْنُ حَرَام عَمْرو بْنُ الحَارِثٍ بْن لبْدَهَ عَمْرُ بْنُ 
عريّة» مما بن الشاره» كفب بق وقب ثن كلنة عوك بق 
الحَارِثِء رِفَاعَةٌ بْنُ عَمْرو بْن زَيْدِءِ عَمَارَةُ بْنُ حَرْمٍ 0 
الرّحْمَن سَهْلُ بْنُ زَنْد بْن تَعلَبَةٌ» سَهْلُ بْنُ عنَئِكِء أَبُو طَلْحَةَ 


زَيِدُ بْنُ سَهْلِء حََدِيجٌ بْنُ سَلالِء قر ف دق أبى صشقضقة: 
خَارِجَةُ بْنُ زَيدِ. عْمَيْرُ بْنُ الحَارِثِ بن تُعْلبَهَ بَشِيرُ بْنْ تلد عَبْدُ 
الل بن زْيدِء عُمَيِرُ ُْ الحَارِثِ بن تُعْلَبَةٌ عُفْبَةَ بْنُ عَمْرِو بْنُ 
عليه : نَابِتُ بْن الجَلْع» خَلاكُ بْنُ سْوَيْدِء خَالِدُ بْنُ عَمْرِو بن 
عَدِي» عَبْدُ الل بن ألمن» قَرْوَةُ بْنُ عَمْروء حَالِدُ بْنُ قَيْسِ بْن 
مَالكِء زياد بن ليده عَمْرُو بْنْ عُلمة» تغلب بن عُلمَة» صَيْفِيُ بن 
سَوَادُةَ أنى امسر كعت بْنُ عَمْرو دَكْوَانُ بْنُ عَبْدٍ قيس عَبَادَةٌ بْنُ 
قَيْسِ بْن عَامِرِء الحَارِتُ بْن قَيْسٍ بْنِ خَالِدٍء يَزِيدُ بْنُ عَامِرٍ بْن 
حَدِيدِء قَطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ ئَابِء سُلَيْمُ بْنُ عَمِرِو بْنِ حَدِيدء 
كَنْث يق قاللكه الطفتل ابن مالك إن هالف» غئان يق يفره 
يَزِيدُ بْنُ حَرَام الضَّحَاكُ بْنُ حَارِئَة مَسْعُودُ بْنْ يَزِيدَ بن سبَيع» 
يَزِيدُ بْنُ المُْذِرٍ بن سَرْحء مَعقلُ إن المذِرٍ بن سَزْخء الطُفيْل بن 
النُعْمَانِء سِنَانُ بْنُ صَيْفِي» بَشِيرُ بْنُ البَراءِ بْن مَعْرُورِ أَوْسُ بْنُ 
َابتِء فَهَؤْلاءِ انَْانٍ وَسَبَعُونَ رَجُلا وَلَعَلّ انِنَ عُمَيْرِ هُوٌ الكَالِتُ 
وَالسَبْعُونَء لأنَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَهُوَ مُعَلَمّ للأنَصَارٍ وَرَئِيسٌ 
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لَهُمْ فِي هَذِهِ الحبّقء وَيَنْعْدُ أن لا يَحْضُرَ يِلْكَ البَِعَةَ وَمُوَ الذَّاعي 
لما َإِنْبي لم أظفر به ِثيْرٍ الانْئيْنِ وَالسّبَعِينَ ِي كُتْبٍ السّيَرِ وَأَمَا 
المرأنَانٍ فُهُمًا: أشماة ينث عُثْرو بن خدي: وَنَسِيبَةٌ بِنْتُ كَعْبٍ» 
كت اَم عقاوق ولتيية هذة ٠‏ تاريخ مَجِيد قَقَذْ شَهِدَتِ الحرُوتت 
مَعٌ رَسُولٍ الله يه وَشَهِدَنْهَا وَمَعَهَا أَحتهًا وَرَوْجُهَا زَيْدُ بْنُ عَاضِمٍ 
وَابْنَاهَا حَبِيبٌ وَعَبْدِ الله _ قِتَالٍ أَهْلٍ الرّدّةِ وَشَارَكَتِ البَطَالٍ في 
قَثْل مُسَيْلْمَة الكَذَّابِ عيبت بجرُوح كَثِيرة» رَضِيَ الله عَنْهَا 


وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 


الفضل السادِس وَالتّلانُونَ 


التيقة الكبرى وَها دار فيا 


وَعَلَى أي شَيءٍ فقث 
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لَمَا مَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ يله الضَّعْبّ عَلَى الأنُصَارٍ وَمَعَهُ عَمْهُ 
العَبّاسُ تَلََّوهُ بالتَْظِيم وَالإِجُلآلِ» وَظَهَرَتْ عَلَى الجَمِيع علائِمُ 
السُرُورِء وَافْتتَحَ العَبّاسُ الكلامَ كَمَالَ: 


يا مَعْشَرَ الخَرْرَج إِنَّ مُحَمّداًمِنّا حَيْتُ تَعْلْمُونَ وَقَد مَتَعْنا عَلهُ 
فُؤْمَا» غَبْرَ أنه أَى إلا الانحيَازٍ ِلَيكُمْ وَاللحُوق بِكُمْء َِنَ كُنُْمْ نَرَوْنَ 
أَنَكُمْ مُوقُونَ لَهُ ما دعَوْتُمُوهُ إِلَْهِ وَمَاِعُوُ َم وَمَا طَلَبُْمْ» َإِن كلثم 
تَرَْنَ أنَكُمْ حَازْلُوهُ قَمِنَ الآن دَعُوهُ فَِنهُ بَلدِِ في مِنعَةٍ بِعَشِيرَتَهء قروا 
رَأيكُمْ وأتمروا بَيِدكُمْ وَلاَتَفْرقُوا قن أحْسَنَ الحَدِيثِ أَضْدَفُه . 

َأَجَابَهُ البَرَاُ بْنُ مَعْرُورٍ بِقَوْلِهِ : لَوْ كَانَ نا مِنْ أَنْقُسًِا غَيْرَ ما 
سَمِعْمَهُ لقُلتاهُ وَلَكِنا نُرِيدُ الوا وَالصدْقَ وَبَذْلَ المهَجِ دُونَ رَسُولٍ 
الله كله . ١‏ 

نُمّ قَانُوا لِرَسُولٍ الله قَدْ سَمِعْنَا كَلامَ عَمْكَ تَكلّمَ أنتَ وَخُذْ 
ِرَبّكَ وَلِتَفْسِكَ مَا أخْبَنتَ؟ 
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قَقَالَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ : «أَمْرِي لِرَبِي أن تَعْبِدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا 

ثُمْ تلا عَلَيِهِم شَيْئاً مِنَ القُرْآنٍ دوع الله وَبوَاجِيِهِ عَلَيْهِمْ 
نُمَّ قَالَ: «ُبَايِمُونِي عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ في النْشَاطٍ وَالكَسَلٍ 
وَالمِئْعَةٍ فِي العُسْرٍ وَاليِسْرِء وَعَلَى الآمْرِ بِالمَعْرُوتٍ وَالنَهْي عَنِ 
المُكَرٍ لآ تَحْشُونَ لَوْمَة لائم» وَعَلّى أن تَنْضُرُونِي وَتَمْتَعُونِي يِمَا 
تتنقوة بو الشتكع زلتادق وَلكُمْ بئذ 

َمَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ : رَبِحَ البَيْمُ لا تُقِيل َلآ نَسْتَقِيل. 

وَكَالَ البَرَاُ بْنُ مَعْرُورِ : نَعَمْ وَالّذِي بَعْمَكَ بِالحَقْلَتَمْئَعُ عَنْكَ 
كما تَمْتَعُ عَنْ أَنْفْسِئا فحن والله أَهلْ حَرْبٍ وَسِلاح وَرِثَْا ذَلِكَ كابرا 
عَنْ كابر . 

تقال العنات بن عُبَاكةٌ بن قضلة - مِنَ الخْرَج - قبل 
تَدْرُونَ عَلامَ تبَايعُونَ هَذَا الرّجُلَ» بَايعُوئهُ عَلَى الأَخْمَرَ وَالأَسْوَد 
فَإِنْ تَرَوْتَ إِنْكُمْ إِذَا أنْهَكَنْكُمْ الحَرْبُ أاشلشتموة َذَاكَ حَرِيُ الدّنيًا 
وَالآَجْرَةِ. 

كَقَال أبُو الهَيْكَمِ بن التَيمَان - من الس -: ُبَايِعْهُ عَلَى 
مُصِيبَةٍ المَالٍ وَقَثْلٍ أشْرَافٍ الرّجَالِء ثُمّ التَمَتَ دي 
الله كَل وَقَالَ: إن بَيْئَنَا وَبَيْنَ وام حبالا هود ون قَاطِعُومًا 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: :»)١47/8(‏ وأحمد في المسند: (057/5. 
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للك قَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أظَهَرَكَ الله أن ترجعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا. 
فَعَبَسَّمَ رَسُولُ الله وَكَالَ: «بَلٍ الدّمُ الدّمُ وَالَهَدْمْ الهَدْمُء 
أَسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ» وَأَحَارِبُ مَنْ حَارَنْكُهه!" . 
عِنْدَ دَلِكَ تَقَدّمُوا لمُبَايعيهِ يُصَافِحُونَة فتَقَدَمَ أسْعَدُ بْنُ زُرَارَ 
- رضي اللّهُ عَنْدُ ب وَكال* 


1 
1 


أبَاِيعُ الله وَأبَايعْكَ عَلَى أن أَيِمَّ عَهْدِي بِوََائِي؛ ْدَق قولى 
وَكَالَ التعمَانُ بْنُ المُئذِر: أَبَايعُ الله وأبَايعْكَ عَلَى الإقْدَام في 
أئر الله لا أَرْأفٌ بقَرِيب وَلآ ببَعِيدٍ. 
رَكَالَ عُبَائَةُ بْنُ الصَّاِتُ: أَبَايعُكَ يَا رَسُولَ اللو عَلَى أنْ لا 
وال سقف إثن الدبيم : بَايعُ لله وَأبَايعُكَ عَلَى أنْ لا أَغصِيّ 
لكا أتراء. ,وله أكلات الما خيينا: 
المدأتين مضافحة. 


وَلَمَا تَمَتِ المُبَاَعَةٌء تَكَلّمَ العَبّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ كَقَالَ: 


عَلَّيِكُمْ ما بَايَمْثْمُوهُ عَلَيْوِ مه الله وَعَهْدُ الله فِي هَذَا الَّهْرِ 


.)49/19( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
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الحَرَامء وَالبَلَدِ الحَرَامء يَدُ الله فُوقَ أَبْدِيَكُمْ لَتَجِدَّنَ في نَضْرِى 
وَتَشّدن أَزْرَهُ. ١‏ 

قَالَ: اللّهُمّ إِنْكَ سَامِعٌ شَاهِدٌء وَإِنَّ ائْنَ أخِي قَدْ اسْتَرْعَاهُمْ 
ِمَتهُ وَاسْتَحْفَطَهُمْ نَفْسَهُ اللَّهُمّ كُنْ لابن أخي شَهيداً. 

وَبدَّلِكَ تَمْتِ البَيِعةِء والقارىء البَصِيرٌ يَجْزِم بأَنّ اعباس كَانَ 
مُؤمِناً غَيْرَ أنّهُ كَانَ يكْثُمْ إِيمَائَهُ لِمَضْلَحَةٍ الوَسُولٍ كَل وَسَيَمُْدُ بك 
فِي الأبُوابٍ الآبِيَةِ أنّهُ كَانَ يُكَاتِبُ رَسُولَ الله يك بِكُلٌ مَا كَانثْ 
العظيمة في يَقاقد يمكلا على أِرَ يو ره وَعَاتظة اسوك با 
عَامَلَ به غَيْرُهُ مِنَ الاقيدَاءِ حَتَّى لا يُطَنْ أَنّهُ كَانَ مُؤْمناً . 

وَقَدْ تَقَلَ العَلامَةُ ابنُ حجر شَارِحُ البُخَارِي فِي صَحْيئَةٍ 
(507) المجزء السّابع : إِنَّ العَبّاس لَمًا أمَرَهُ الرَسُولُ بِأَنْ يَقْدِي تَفْسَهُ 
وَكَرَابتَهُ قَالِ: إِنّي كُنْتُ مُسْلِمَاء وَلَكِنّ القَوْمَ اسْتَكْرَهُونِي. فَأَجَابَهُ 

«لله أعلّمْ إِنْ كُنْتَ كما تَقُولُ حَقَاً فَِنَّ الله يَجزِيكَ وَلَكِنْ 
طَامِرُ أمْرِكَ أنّكَ كُنتَ عَلَيناه2" . 


.)177/5( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى:‎ )١( 


القضلْ الشابغ وَالثْلاثُونَ 


الأمر بانْتحَاب النْقَباءِ وَتَنصِيبِهم 


وَذِكْرُ أُسْمَائِهم وَمَا جَرَى مِنْ قَرَيِشٍ 
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اس لت 2 
الأمَرٌ بانتخاب التقيَاء وَتَحْصٍ تحصِييهم 


وَذِكُرُ أسْمَائِهمْ وَمَا جَرَى مِنْ قُرَئْشِ 


لَمَا مع مر البَئِعَةِ أشَارَ رَسُولُ الله يك عَلَى الحَاضِرِينَ أَنْ 
وََصَبَهُمْ رَسُولُ الل يه وسَمَاهمْ ُقبَاة. 

«أَنْثْم كُفَلاعُ عَلَى نوكم وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَى قَوبي0”" . 

قَالُوا: نَعَمْء وَهِذِهِ أسمَاؤهُمْ: 

أو أمَامَة أسْعَدُ بْنُ ررَادََتَقِيبا ِبَنِي النجّارء وَعْبَادَُ ب 
الصّامِتٍ تَقِيباً لهل قُبَاِء وَرَافِمُ بْنُ مَالِكِ بْن عَجْلانَ تقيباً لَبَنِي 
رُرَيْقِء وعَبْدٍ الله بْنُ رَوَاحَةَ وَسَعْدُ بْنْ الرّبيع نَقِيبَيْنِ لِبَنِي 
الحَارِثِ» وَالبَرَاهِ بْنُ مَعْرُورِء وَعَبْدُ الله بِنُ عَمْرِو بْن حَرَام وَالدُ 
بابر تَقَنِ لبي سَلَمَة وَسَعْدُ بن عُبََة وَالمُذرُ بْنُ عَمْرِو 
ين لَِنِي سَاعِدَة وَمَؤْلاءٍ النَسعَةُ كُلْهُمْ مِنَ الخَزْرَجء وَأَمَا الّذِينَ 


.)١19١/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات:‎ )١( 
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مِنَ الأؤس فَهُمْ: : أسيدٌ بْنُ الحُضَيرِ» وَسَغْدٌ بن َحَكَيِمَة . وَرَقَاعَةٌ 
المُنذِرٍ عِنْدَ بَعْضٍ أهْلٍ السّيّر. وعلذ بنضو: : أب الهَيْكَمُ مَالِكُ 
اليك مَالِكُ : بْنُ التَيْمَانِء وَلآ مَانعَ مِنْ أن يكو وَسُولَ اله عله 
ين علا نوا تبعا تيج الايحاب فيكُونُ اللقباء قل 


كَانَ أَمْرُ النِّ إِنّما وَكَمّ بي عَشَرَ وَالله أغله”" . 


| للك 2 


نَةَ عَشَرَ وَإِنْ 


نهن» تكن ع تلع شس أملاب ف ريشا شي يماء 
ويه هُمْ إلى مَنَازِلٍ الأَنصَارٍ وَفِي مُقَدمَتِهِمْ بو جَفْلٍ 


7 
2 


وَعُدْبَةُ بن رَبِيعَةَ وَعَمْرُو بْنْ القاص» َمَالَ أبُو جَهْلٍ : : بَلَعَنَا أنَكم 
حرا ند مداع ا الاي 
عَلْيْنَا > حَزبَة يتك ٠‏ قَتَصَدّى لِلجَوَابٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَلِمٌ بَمَا وَقَمَ 


)١(‏ في أسماء النقباء» قال الشاعر: 

نيك مني عِدَّة التقباء د 
وابدأإذا رمت البداءة أوَلاً 
واعسق نسعة بين الترميع قياكة 
وانظم بديع العٌظم في ابن رواحةٍ 
وكذاابن معرور البراء وتلوه 
وعبادة ابن الصّامت التَّدْبٍ الذي 
وإذا دعوت وقلت يذابن عبادة 
والمنذر الحامي الذّمار ويعده 
وكذا ابن خشيمة الكريم نجادُه 


أسماءهم تطما بغير ققد 
في عذهم يَأَيِي أقافة أشسعة 
لاا طائش رعش الجنان ولا اليدٍ 
وفتى بني العجلان رافع فاعددٍ 
في النّظم عبد الله خيف المعتدي 
في الحرب يعدو كالهزبر الأربدٍ 
مستتنجداً فاكرم بسعد المنجد 
فاذكر أسيد فذاك زاكي المحتدٍ 
ورُفاعة اذكر في نظامك ترشد 
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وَأنكروا ذَلِكَ وَأَكَدُوهُ بَالأَيَمَانِء ثُمّ قَانُوا: مَا كَانَ قَوْمُمَا لِيفْتَاتُوا 
عَلَيْنَا بِمِثْل هَذَا الأمرٍ حَتَّى لَوْ كُنَا في يَثْربَ قلآ يَفْطَعُونَ مِثْلَ هَذَا 
قل 1ق تابترقك اتسوك خقر تتفل وت اريزو بالقثرء 
وَعَجَلُوا بِالسّمَرِ وَلَكِنَ القُرَشِيُونَ ََكدُوا بَعدَ ذَلِكَ مِنْ وُقُوع الآمْر 
َافَقَا أَنَْهُمْ كَلَمْ يُدرِكُوا غَيرَ سَعْدِ بْنِ عُبَاد وَالمُنْذِرٍ بْنِ سَعْدِء 
كَأَقْلِتٌ الأخية ذ وَالقيل الأول تأزكقرا رِبَاطَهُ وَسَاقُوهٌ إِلَى مَكَةَ 
يَصْفَعُونَهُ وَيَلْطُْوكهُ حَمّى اكه لله بالمْطْعَمْ بن عَدِيٌ وَكَانَتْ 
لِسَعْدٍ عَلَيْهِ يَدُ كَأَطْلَقَهُ وَلَحِقَ بصَحْبِدء وَدَخَلُوا يَثْرِبَ فَقَابَلَهُمْ 
إِحْوَائهُمْ الذي تَكُلقُوا ‏ عَنِ الحُضُورٍ وَفِي مُقَدْمَيهِمْ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذٍ 
قَقَم تققيا خلي اقل غا ول َانَمَقَتْ كَلِمَتْهُمْ عَلَى الاسْتِعْدَادٍ لِمُقَاوَمَةِ 
قُرَيْش مَنَّى قَدِمَ عَلَنِهِمُ الرّسُولُ. عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَفْضَلُ الصّلاةٍ 
وَالسَّلام . 


القضل التَّامِنُ وَالئَّلاثُونَ 


َوْرُ اليِِرِيتينَ وَفَمَلُ مُشْرِكِي قُرَنِشٍ وَمُؤَاخَاةُ 


الرَسُولٍ بَبْنَ أضعابه وَهِجْرَتِهِمْ إلى يَثْرِتَ 
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قَوْرٌ اليَثْرِبِيِينَ وَفَشَلَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ 


وَمُوَاخَاةٌ الرَسُولٍ بَيْنَ أَصْكَابهٍ وَهِجْرَتِهُمْ إنَى يك 


َارٌ الينْرِبيُونَ بِالبَئِعَةِ وَسَلَّمَهُمُ الله مِنْ شَرٌ قُرَيْش فَعَادُوا إِلَى 
يَثْرتَ وَكَدْ مُلَِت كُلُوبْهُمْ إِيمَانا بَاللّهِ وَبِقَة بِالمَزِ وَالظّمْرٍ عَلَّى 


ع 


أعدائه . 


أَمّا مُشْرِكُو قُرَيْشٍ قَقَدْ قَشِنُوا كُلَّ الفَشَلِء وَكَثْرَتْ هَوَاجِسُهُم 
يما يَقُومُونَ بِهِ مِنَ العَمَلٍ لأَنّهُمْ يَعْلَمُونَ أن البَمْرِِيِينَ ضْحَابُ 
سلاح وَرِجَالَ حَرْبٍ وَعَلَيِهِمْ طَرِيقُ النّجَارَةِ إلى الشَام قلا سَبِيلَ 
إِلَى مُعَادَاتَهِمْ وَحَرْبِهِمْء وَلكِنهُمْ وَجَهُوا جَهُودَهُمْ إِلَى إِيذَاءٍ 
أضحاب الرَّسُولٍ. 

َرَأَى رَسُولُ الله أن يُؤْاخِي بَيْنَ أَصْحَابهء كَآحَى بَيْنَ أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ وَبَيْنَ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبٍ وَزَيْد بْنِ حَارِئَة 
وَبَيْنَ عُفْمَانَ بْنِ عَمَّانَ وعَبْد الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْفِء وَبَيْنَّ الرُبَيْرٍ بْنِ 
العَوّام وَعَبْد الله بْنِ مَسْعُووٍ وَبَيْنّ طَلْحَة بلاطيو 
رَيْدِ العَدَوِي» وَبَيْنَ عُبَادَةَ بنٍ الحَارِثِ وبلآلٍ بْنِ دَبَاحَ» وَبَيْنَ 


مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرِ وَسَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقْاص. كيو أن عبَاقة شال 
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مَوْلَى أي حُدَيْفَة» وَبَيْنَ عَليَ وَنَفْسِه عَلَيِهِ وَآلِهِ الصّلاة وَالسّلام. 

قَالَ الحَافِظٌ ابنُ حَجَرِ: وَقَدْ أل ادن تنيثة مه المُواحاة بين 
المُهَاجِرِينَ وَخْصُوصاً مُؤَاخَاةٌ الب لِعِنٌ لأنّ المُوَّاحَاةً شُرِعَتْ 

كال بن حجر ؛ وَهَذَا مِنَ ابْنٍ تَنِمِيّةَ رَد لِلئْصٌ بالقِيَاسٍ وَعَفْلَةُ 
عَنْ حِكْمَةٍ هَذِهِ المُؤْاحَاةٍ لأ بَعْضٌ المُهَاجرِينَ كَانَ أموَى مِنْ بَعْضٍ 
بِالمَالٍ أو العَشِيرَةٍ أو القُوَئى. كَآحى رَسُولٍ الله يله بَيْنَ الأغلى 
والأذتى لِيَدْتَفِقَ الأذنى بالأغلى وَيَتفْعِيق الأغالى بالأذى» ثم 
الحِكْمّةٌ فِي هَذِهٍ المُؤاحَاة ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ الحَالَة ابي كَانُوا عََيِهَا من 
مُضَايْمَةٍ فُرَيْشِ تَقْضِي بِالمُوْاحَاةٍ بْيِتَّهُمْ لِيَتَمَكَنُوا مِنْ مِنْ ذَفع أُولَيِكَ 
المُعتَّدِينَ وَيَقُومَ م كل ِنْهُمَا بِحِرَاسَةٍ الآخْرٍ وَالذَّوْهِ عَنْهُ. 

ثُمّ لما اشْئَدَّ أَنَى المُْرِكِينَ أَذْنَّ الله تَعَالَى بالهجرَةٍ إِلَى 
المَدِيئةِ لأَضْحَابهِ عََيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُء كَأَسْرَعُوا بِهَا حِنَائا وَثقَالاً 
وَجَمَاعَاتِ وَأَفرَادا . 

2 ين لات ةا . 1 ب 
َي 7 رَبِيِعَةَ وَزوجَهِ يلَى» وَعَبْدُ الله بْنُ جخش وَأَحُوهُ أَبُو أَحْمَدَ 


ووس قر وى الله العاف ف وع ا 7 ج اسه 1 مع دم تع 
وَمَعَهُمَا أَمْلَهُمًا. وَزيْدَ بْنْ الخطاب» وَحْنَيْسٌ بْنُ خذافة وَرُوْجَه 


حَفْصَةٌ بت عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِء وَوَاقِدُ بْنُعَبْدِ لله التمِِمِيٌ 
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وَطْلْحَةَ بق عُبَئْدَ الله التيمخ» وإياش». ؤقاير» وكايك» رعائل 

2 وه معقنوة ا سا دخ 4ل خأ | 

(أبْنَاءُ البَكئِر)» وَعَيِّاش بْنُ رَبِيعَةَ» وَهَؤُلاءِ كُلْهُمْ مِنَ الّذِينَ رَجَعُوا 

مِنَ الحَبَسّةٍ ثُمّ هَاجَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ بِأَمْلِهِ وَمَعَهُ صِهْرْهُ 
د 


2 بق ننه وآمة قاطعة. وَروجَهٌ فَاظِمَةٌ بئْتٌ الحم 


مَاجِرَ حَمْرَة وَضْهَيْبِ الرُومِيُ» وَمَرْئدُ المتويء وَأَبوه أبُو مركو 
َنَيْدُ ب حَارتَة» وََبُو كُبْشَة وَأَنْسَهُ (مَوَالَّي رَسُولٍ الله) وَعْبَئِدَةَ بْنْ 
الحَارِثِ وَأَحَوَاهُ الطَمَيْلُ وَالحُْصَيْنُ» وَعَمْرُوء َعَبْدُ الله ابنا 
سُرَاقَةَ بْنِ المُْتَمِرِء وَحَوْلَى وَمَالِكُ انئا أبي حَوْلَة» وَمسْطَحٌ بْنُ 
أنه بْنِ المُطْلِبِ» وَسْوَئِْط بن سَعْد مَْلَى حُرَئِمَِة وَطْلَْبُ بْنُ 
عْمَيْرٍ بن عَبْدٍ الدّارِه وَحَبَابٌ مَوْلَى عُمْبَةَ بن عَرْوَانَه وَالرَُيْرُ بْنُ 
العوَامٍ وَالوَِيدُ بْنُ الوَِيدُ بْنِ المُغِيرَة» وَعَّاسُ بْنْ أَبِي رَبيعَةَ: 
رَهِشَامُ بْنُ القاصء وَأَبُو سَبْرَة ْنُ رَهُمء وَأَبُو حُدَيْفَةَ بْنْ عُْبَةَ بْنُ 
ربيعَةَ» وَسَالِم مؤْلاة وَعْثْمَاكُ بن عَفَانَ وَرْوْجُهُ ركيد وَكَابَمَ الّاسُ 
حَبَّى الأغرَابُ عَلَى الهجِرَةء فَكَانَ كُلّمَا وَصَلَّ فَردُ أو كَرِيقٌ مِنْهُمْ 
أنْرَلَهُ الأنَصَارُ فِي دُورِهمْ حَنَّى لَمْ يَبْقَ بِمَكَة غَيِرُ النِّيّ وَعَائِلَتهِ 
دَعَليُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعَائِلَتهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ الْذِينَ لَمْ يَجدُوا سَبيلاً إِلَى 
الخلاص مِنْ يَدِ المشركينٌ . 


القضل التَاسِعْ وَالثّلاثُونَ 


المؤامرَة بقث الثبئ وَنَابَهُ علي عَنه 


وَنْمْهُ على فِرَاشٍ المختارٍ وت خُرُوجِهِ مِنَ الدذار 
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المُؤَامَرَةٌ بقَثلٍِ ال 0 َِّيّ وَإِنَابَةُ عَلِي عَنْهُ 


و3 تَوْمّةُ مهُ عَلَى فِرَاشٍ المُخْتَارٍ وَفْتَ خرُوحِهٍ مِنَ الدّار 


اسْتَرْسَلَث قُرَيْشٌ فِي حِيرّتهًا وَأَعْمّتِ العَصَِيّةُ عَيْنَّ يَصِيرْتهًا 
َضَلَتْ سَبِيلَ الهِدَايَةٍ وَاسْتَمَرَأْتْ مَرْعَى العْوَايَة. وَفِي آخر أربعَاء 
مِنْ صَفْرَ مِنَ العام النَالِثِ عَشَرَ عَقَدَ رُوْسَاءُ الشّرْكِ الجَتِمَاعاً بدَارِ 
الكَدْوَة لَمْ يكن عَنِ الحُضُور إِلَيْهِ أَحَد مِنْ أَضْحِابٍ الرّئَاسَة 
ِيتشَاوَرُوا في الأمرء وَحَضَرَ مَعْهُمْ وَلّْهُمْ وَشَيِحُهُمْ إنلِيسُ اللْمِينُ 
في صُورَةٍ شَيْخَ كَبِيرٍ مِنْ أَمْلٍ نَجَدٍ مُشْتَمِل الصَّمّاء فِي كِسَاءِ مِنْ 
خَرٌء كََذَاكَرُوا فيما يَصْئَعُونَ بِالرَسُولِء وَأَشَارَ كُلَ يِمَا بَدا لَهُ مِنْ 
طَرْدٍ وحَبئس وَتَكبيل بِالحَدِيد» فَكَانَ النُجِدِيٌ يُعَاض وَلاَ يَرْضَى 
يها تيفوة بو عق فك أثر خفل: 


الراك :وما و 
َالَ: أرَى أن تَأحَذ من كُلُ قبيلة مِن قُرَيْش شَابَاً هد جَلِداً 


ثُمّ غطيه سَيْفاً صَارماً فُيَرْصدُونَهُ َم يَضْرِبُونهُ عَلَى مَشْهَدٍ وَمَرْأى مِنَّ 
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الئاس ضَرْبَةَ رَجُل وَاحِدٍ فَيَتَفَرَقُ دم فِي قَبَائلِ العَرَبٍ وَيَتَعَذّرُ عَلَى 
بَنِي هَاشِم المْقَاوَمَةٌ وَالطَّلْبُ. 

َمَالَ الشّيْحُ النَجَدِيٌ: لله دَرُ القَتى هَذَا هُوَ الرّأي . 


مم عَيكُوا لاغْتبالِهِ يله الَّيْلةَ الثازيّة بَعْدَ المُْامَرَةء أغنِي لَيْلَة 


وء ده 


الجَمعَة 7 الأمِينٌ جبْريل بآيَةِ: كيم 5 ب أَدِلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ 
ولح َس صِدْقٍ وجَعل نك اسلطنا 5 نصِيرا ©2024 
ويد انقب ينا كتزوة وَبِأَنَ مقا لاي بيع 9 


يبن تَلْكَ اللَيْلَةَ ِي دارو. 


خسنا 0" 


تدبيرُ أمْرِ الوَدَائِع وَمَِيتُ عَلِيّ ني فِرَاشٍ البِيّ 

تلفّى رَسُولُ الله يله عَنْ رَبّه الأ وَأَحَدَ يَُكُرُ كَيِفَ يَكُونُ 
السَّفَرُء وَعِنْدَهُ وَدَائِعُ مَنْ جَحَدَ وَكَمَرَ الله أَكْبَرُ مَا أَعظّمَ هَلِهِ 
الفِكْرَةٌ وَمَا أكُبَرَ مَذِه النفْسٌ الطَاهِرَة أي رَجُل يُصَابُ بوِثل هَذَا 
المُصَابَ يَأْتِيهِ النّذِيرُ أن الأعذاة كد كرو له فَيَحْطرُ في بَالهِ ئ 
عَنْدَهُ مِنْ وَادِئْعِمْ» إِنَّ هَذِهِ النَفْسّ العَظِيمَةَ هِيّ نَفْسُ ذَلِكَ الرّجُلٍ 
اليم سيدا محمد بْنِ َب لله المَِعُوث وَحْمَة لِلْعَالمِينَ. ١‏ 

َكْرَ الي يكل في الأمرِ ملا مَلِيَا م دَعَا ابنَ عَمّهِ عَلِيَا» كَأَخبَرَهُ 
ما قَدرّه المُشْرِكُونَ وَبِأَنّ اللّه كذ أَذْنَ لَهُ بالهجرَقٍء وَأَنُّ اخْمَارَهُ نَئِيا 


.)89( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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ع 


عَنْهُ نِي رَدُ الوَدَائِع لأَمْلِهَاء ثُمّ قَالَ يَكِِ: «نَئَامُ هَذِهٍ اللبلَهَ عَلَى 
يت أَمَرَني بي فَأَْرَعَ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ في الجا بمبُولٍ كل 
ما أَمَارَ به المُضْطَْفَىء وَسُرٌ رَسُولُ اللو ذَلِكَ سُرُوراً عَظِيماء وَهَذِهٍ 
أو مَكَاقِتٍ عن الموتقى الى شجل عَنِ الإخصَاءٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وأؤقباة: 


الفضلّ الأزتغون 


تذبيز أمرِ السَفَرٍ مع سِئِينا أبي بكر 
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نمْ ابي يه مَعَ عَليٍ تَدْبِيرَ أرِ الوَدائِعِوَالمَِيتٍ عَلَى 
فِرَاشِهِ. ثُمٌ خَرَجَ مِنْ دَارِهِ إِلَى دَارٍ صَدِيقِهِ أبي بَكْرٍ وَدَلِكَ ظُهرَ يَوم 
الحُمِيِسٍ كما في المُارِيٍ وَمُوَ يُرَافِقُ أل بيع الأول تخد 
ِالخَبّرِء وَدَبَْا مَا يرم لأمرٍ السَفْر م عَادٌ د يل إلى ذَارِهِ وَبْقِىَ فيهًا 
عَتَّى جَِنّ اللثل» .وأخاط الكقاة بالدّارِء فَالتَحَفَ عَلِيٌ بِالعَطَاءء 
وبَدَلَ نَفْسَهُ لِرَسُولٍ الله كه فِدَاءَ عِنْدَ دَلِكَ حَرَجَ الوَسُولُ مِنَّ 
الدّارِء وَكَلّثْ عَنْ رُؤْيْبِهِ الأَبَصَارٌء وَقَصَدَ دار بي كر فَدَحَلَهَا نُّ 
حرجا مَعاَ مِنْ حَوْحَةٍ في مُؤَخُرِهَا وَذَهَبَا إَِى جَبَلٍ نَوْرٍ حَيْتُ الغَارُ. 


نا المُشْرِكُونَ فَقَد بَانُوا لِحَرَكَاتِهِ يل مُرَاقِِينَ: وَلَما أَضْبحُوا 
اقتخلقوا لدان خهاجوية» كلقا معققرا َم وُجُودٍ المُخَْارِء وَأَنّ 
عَلَِا هُوَ الَّذِي بَاتَ عَلَى فِرَاشِهه حَرَجُوا يَفتَُونَ أََرهُ وَلَمَا وَصَلُوا 
قَرِيباً من الَارٍ الذي احْتَفَى فِيهِ المُصْطَفَىء ظَهَرَتْ أَمَارَهُ الحُْنٍ 
عَلَى أبِي بكر رَضِيَ اللَهُ عَله 


قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكيِ: «لآ تَحْرّنْ إن الله مَعََاه وَصَرَفَ 


167 الفصل الأربعون‎ ١ 


اللَّهُ عَنَهُمَا المُشْرِكِينَء وَأَنْرَلَ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ: «كف 
نين د هُمَا ف ألكار إِدْ يفول إصحبه لا خحَرّذ إت 
عر .ررس ع و لخ ا عن 6 ع8 ل ا قاس 

لَه معنا 20 وَهَذِهِ أغظمع مَتَاقِب أبي بكرء التي تجل عَنِ 


الحَضْر» رَضِيَ الله خند .وأذضاة: 


9 سيوؤة التويةة الآية: 04:1 


الففضْلْ الحادي والأزتغونَ 


النُزُولُ مِنَ الجَبَلٍ وَالهجِرَُ إِلَى يَثْرِتٍ 
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# وك ع بو جع بع 4 رد +1 
الترُولٌُ مِنَ الجَبَلٍ وَالهجْرَةُ إَِى يَخْرتٍ 


بَقِيَ رَسُولُ الله له وَصَاجِبُهُ على الجَبَلٍ ثَلانَة نه يام 
انيما لَيْلاً عَبْدُ الله بْنُ ل أبي بَكْرٍ ِالأَحَبَارٍ وَبِالطعَام؛ َم 
الانْنَيْنٍ حيس عق بيع الأول تأ مِنّ الجَبّلء وَرَكبَ كُلُ 
وَاحِدِ مِنْهُمًا رَاحِلَتَهُ وَنَبِعَ تهنا ساق فَكَفَاهُمَا اللَّهُ شر 
وَلَما وَصَلا قُدَيْداً عَلَى نَحْوٍ سَبْعِينَ مَيْلا مِنْ مَكَة وَنَرَلا عَنْ 
رَاجِلَيِهِمَا أَمَامَ بَيتِ أَمّ مَْبَدِء كَرَأَى رَسُولُ الله كله شَاةٌ ببجَانِب 
لبِيْثِ قد القطع لبها وَتَخُلّقَتث عن المَرْعى لِشِدَ مُرّلِها 
َاسْتَأدْنَ يكل المَرْأَة فِي حَلْبِهَاء فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ بها حَلْبٌ 
لأَصَبْئَاهُ وَدُونَكَ المَّاءَ فَاصْنَعْ بها ما تَشَاك فَطَلَبَ يه إِنَاه 
كبيراً وَحَلّبَ حَتّى قله ثُمْ أغطاه أم مَغْيدٍ كَشَرِبث حَنى 
رَوِيَتْ؛ ثم شَرِبَ صَاحِبَهُ ُو بَكْرٍ ُ الدّلِيل وَالْحَادِمُ» وَشَرِبَ 
رَسُولُ الله له آحِرِهُمْء ثُمّ ملا الإِنَاء وَسَلّمَهُ لَهَا آيةَ جَلِية. 

وَلَمّا رَجَعَ زّوْجُهَا وَرَأَى اللَبّنَ ذَّمَبَ بِهِ العَجَبُ إِلَى أَقْصَاهُ 
وسَأَلََا أن تَصِفَهُ يل لَهُ ثَقَالَتْ وَكَدْ أَحْسَئث وَأَجَادتْ ‏ رَأَيْتُ رَجُلاً 
ظَاهِرَ الوَضَاءَوٍء مَلِيحَ الوّجْهِء حَسَنَ الخَلْقِء وَسِيماً قسِيماء فِي 
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عَنِكَنِهِ دَعَج”"22 أخور”" أفحَل”", أَقْرَنَ أَرَج* 2 شَدِيدَ سَوَاهٍ 


الم طَويلَ العُْقِء عَلَى صَمْيِهِ وَقَارٌ وَلِكَلامِهِ بَهَاءَ: عَذْبَ 
اللّسَانِ لا ندر ولا هذزه كن منطقة الددف جَهُورِيٌ الصَّوْتِ تِ إِذًَا 
تَكَلَّمَ 1 الئاس تعيدا» وَأُحْلاهُمْ قَرِيباً رَبْعَ م القَامَقَ لا تنشنؤة 


يَسْتَدِيرُونَ حَوْلَةُ إِذًا قَالَ سَمِعُواء وَإِذا أَمَرَ امتكَلُوا ‏ كَلَمّا سَمِعَ 
َوه الوضفت ال لَهَا: أظنةٌ صَاعِتَ ُريْشٍ ) وَلَوْ رَأَيْتُهُ لآمَنتُ به 


#روقعى عه 


وَاتبعتة وَوَالَيْتهُ ع عَلَيْهِ وآله وَصَحْبِهِ أفْضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلام . 


)0غ( دعج: الدعج ء والدعجة: شدة سواد العين مع سعتها. 

(؟) أحور: الحور: شدة بياض بياض العين مع شدة سواد سوادها. 
(5) أكحل: كحلت العين: جعل فيها الكحل» واسودت أجفانها. 
(4) أقرن: قرن الرجل: التقى طرفا حاجبيه. 

(5) الأزج: زج الحاجب: دق في طول وتقرّس 


القضل الثاني والأزتغونَ 


وَصُولُ قُبَاءَ وَدُخُولُ المييتة 
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قبل الث عَلَى المدبئة طهر َم الاين اللي شر" من 
رَبِيعَ الوّلِ وَحَرَجّ الأنُصَارٌ وَالمهَاجِرِونَ لِمَُابَلَيهِ فُصَد قبا وَبَْلَ 
فِي بَنِتٍ كُلُْوم بْنُ الهُذم شَيْخْ بَنِي عَمْرِو. وَانُخَذَ َارَ سَعْد بْن 
َم ملسا عا غلم ولإرشَاو. 

نر أبُّو بكْرِ وَضِيَ الله عَنْهُ بالسّئح ‏ مَحَلّةٍ بالمديئة - في 
بَيْتِ حَارِجَة بْنِ رَنْدٍ الحَرْرَجِي؛ وَكَد أقامَ رَسُولُ الله يه بقْبَاه 


أربَعَةَ يام وَقِيلَ بِضْعَةً عَشَرٌَ يَْما أَسّسٌ فِيهًا المَسْجِدَ الَّذِي وَصَفَهُ 
الله بأَنّهُ أسْسٌ عَلَى التَّقْوَىء وَيومَ الجَمُعَةٍ ازتَحَلَ إِلَّى المَدِيئَةٍ 


دق هذا باتفاق المؤرخين ومنه يعلم صحة ما قدمناه من أن المؤامرة بقتل النبي كن 
كانت يوم الأربعاء آخر يوم في صفر» وذلك أن المسافة بين مكة والمدينة سبعة أيا 
بسير الرواحل فسفره وَل من مكة كان يوم الاثنين خمس ربيع الأول» وقد أقام هو 
وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام هي الجمعة والسبت والأحدء فيكون خروجه من داره 
إلى الغار ليلة الجمعة وذهابه قبل ذلك إلى بيت أبي بكر يخبره بالإذن في الهجرة 
وذلك ظهر يوم الخميس كما في البخاريء. وهو يوافق أول يوم من ربيع الأول 
وبالبداهة إن المؤامرة كانت قبل ذلك لأنهم قرروا اختيار أصحاب ذوي بأس من كل 
قبيلة وذلك يحتاج إلى وقت لا يقل عن يوم» فالمؤامرة إذن وقعت يوم الأريعاء آخر 
يوم في صفرء وقد تخبط في تواريخ هذه الوقائع أكثر أهل السيرء فالحمد لله على 


توفيقه . 
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وَصَلَى أَولَ جُمْعَةٍ بِالأَنّصَارٍ وَالمُهَاجِرِينَ في مَسْجِدٍ بَنِي سُلَيْمِ مِنْ 
حَارَاتِ الْمَديكة؟ تُم ركب الَنَّاقَةٌ وأخائرا به قما شيط بالققر 
الهَالَهُّ وَحْرَّجَتٍ النّسَاءُ وَبِأَيْدِيهِنٌ الدّقُوفُ يَضْرِبْنَ عَلَيْهَا وَيتَرَنْمْنَ 
يبا القَادِم إِلَيْهَا : 
طَلَع الْبَنْرْعَلَيِنًا مِنْئَيِياتٍالوَتعٍ 
نانش : قتقكا ساسا لسلوق 
تنا السستقوك فيقا جِفْت بالأمِر المُطَاع 
قبي دوسَاءٍ الأنضار كقاكسٌواافي ألخذٍ زِمَام نَاقَته دوجا كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ أن يَكُونَ نُرُولُ النَّبيْ َك في دَاره» فَلَمَا رَآمُمْ عَلَى يَلْكَ 
ده «دَهُوا زِمَامَهَاء وَكَلُوا سَبِيلَهَا فَإنْهَا مَأْمُورَةٌ مِنْ 
لأها»”' فَلَمْ تَلْ نقَتْهُ يكل سَائِرَة به حَتّى بَلَهْتْ مَحَلَّةأَحْوَالِهِ َي 
ا َبَرَكَتْ أَمَامَ دَارِ أبِي أَيُوبَء فَلَمْ يَنِْلُ كَل عَنْهَا حَبّى سَارَتْ 
وَمَضّْتْ يلاثم عَاَتْ فيَرَكَتْ ت فِي المَحَلّ الأوّلِ فَترَكَ عَنْهَاء وَرَجَاهُ 
كُلُ رَئِيسٍ فِي يَلْكَ المَحَلَّة أن يَكُونَ نُرُولُهُ عِندَهُ فَالمَقْتَ كَل إلى 
رَحْلِهِ فَوَجَدَ أبَا أَيُوبَ قَدْ أَدْخَلَّهُ في دارو فَقَالَ كَلِِ: «الوّجُل مَعَ 
رَخْلِهِه”"': وَدَخَلَ دَارَ أي أَبُوبَ» فَكَانَتْ سْكْتَاهُ إلى أَنْ بَتى السُسجرَاتٍِ 
لأَمْلِهِ» عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أفْضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلام . 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: لون" 
(؟) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء: .)01١ /١(‏ 
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الحَمْدُ لِلّهِ الذي قَدّر قَهَدَى وَيَسَرَ لِمُحِبيهِ سَبِيلَ الامْتدَاء 
وأَشْهّدُ أَنْ لآ إل إلا النّهُ كَلِمَةٌ قَامَتْ بها الأَرْض وَالسَّمَاءٍ 
وَلإبْلاَغِهًا بعِنّتْ الوُسُلُ وَالأَنََِاءِ وَأَشْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرَسُولَه 
شَهَادة أو بهًا المُوَفقُونَء وَذَاقَ حَلاَتهَا المُقَرْبُونَ» وَأْصَلْي عَلَيِ 
وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحْابهِ ومُحبْيه وَأَخْرَابِ. 


أتا نقذ كتاذ ع وله المثةٌ والخنك _ الجذة الأول - مو 
كِتابى وُبْدَةُ السيرةٍ أو رُبْدَةُ المُجْمَل لصّحِيح المَنْقُولِء لَخْضْتٌ فيه 


أَدوَارَ حَيّاةٍ المُنْقِذٍ الأعظّم رَسُولٌ اللَّهِ كَل مِنْ وَلأِتَهِ إِلَى وُصُولِهِ 
المَدِيئَةِ المنوّرّة. 

التوة الأرة بن لكيه إلى الشابيشة قشرة من شغره 
شب كله في َثَالَةِ جَدٌّه وَعَنْدِ عَلَى أكمّل الصّفَاتٍ وَالأَخْلاق. 

الدَورُ الكَاي: مِنْ ذَلِكَ السْنْ إِلَى أن تَرَيْجَ ِخَدِيِجَة عَشْرْ 
سَنَواتٍ اشْكَعَلَ فِيهًا بِالتَّجَارَةٍ فَكَانَ المَكَلَ الأعْلّى فِي الأمَانَةٍ 
وَالصَّدْق. 

الدّوْرٌ القَالِثُ: مِنَ الرَّرَاجٍ إِلَى البغْكةِ حَبِّبَ الله إِلَيهِ الحَلَوٌَ 
وَالَانْفْرَادَ وَالتَعَبُدَ ِرُؤُوس الجِبّال . 


ف الجزء الثاني من السيرة النبوية 1576 

الدَّوْرُ الرَابِعُ : قَامَ فِيهِ بِأَعْبَاءِ الدّعْوَةِ وَالإرْشَادِ وَتَحَمّلَ مِنْ 
سُفَهَاءِ قَوْمِهِ ما تَتَضَاءَلُ عَنْ حَمْلِهِ رَاسِيّاتُ الأَطْوَادِء وََْرَلَ الله عَلَيِ 
قَرِيباً مِنْ تلن القُرآنٍ فِي مُدّةٍ ثَلانهٌ عَشَرَ عَاماً. 

وَهَذا هُوّ الجرْءٌ الذَّنِي لَخْضْتٌ فِيه مَا وَفَّعَ ِي الدَّوْرٍ الخايس 
ينْضِحُ به لِلقَارىء مَا كان يه عَلَْهِ هُوَ وَأَصْحِابِهِ مِنْ قُوّةِ العَِيمَة 
وَالصبْرٍ وَالئْبَاتٍ وَمَكَارِمٍ الأخلآق» وَمَا وَقَمَ مِنْ خُرُوبٍ 
وَمُعَامَدَاتِء وَمَا شَرْعَ مِنْ أَخْكام مَعْ بان الحِحْمَةٍ التي تايب هَذِه 
الرُْدَة المُخْقَصَرَةٌ بِمَا فيه الِطَهُ وَالِبْرَة» كَأَسْأَلُ لله أنْ يَنْفْعَ به 
وَيَجْعَلَهُ حَالِصاً لِوَجْهِهٍ الكرِيم» وَمُوجِبَاً ِلقُوزٍ برِضَاهُ ِي جَنَاتِ 


النّميم» إِنّهُ جَوَادْ كَرِيمٌ بَرّ رَؤوف رَحِيمْ. 


اا 171 


الضْلْ الثَّالِتُ وَالأَرتَغونَ 


حَوَادِتُ السَنةٍ الأولّى مِنّ الهخرة 


تاكورَةٌ أعماله كله بالمديتة 
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حَوَادِتُ السَّنَّةِ الأولى مِنَّ الهخرَةٍ 


بَاكُورَةٌ أَعْمَالِهِ كَل بِالمَِينَّةِ 


ِوْصُولٍ رَسُولٍ الله ود اهوية افقلت كل لكدليئ بن 
طَوْرٍ الضُعْفٍ وَحَضِيضٍ الضّعَةٍ إِلَى طَوْرٍ القُوَةِ وَأوْج الرّفْعَة مَقَرَعَ 

ُو الل هذ اليل شر الأخرة تزع الخطط لدم المتقيي 
وَتَخْلِيصٍ المُسْتَضْعَفِينَ فَكَانَتْ بَاكُورَةُ أَعْمَالِه قبل كل شيء 
م المُجتمَع الدّينِي وَالمعهّدَ العِلْمِيء؛ تر عقو قثائية 
الأرض التي بَرَكَتُْ فِيهًا نَاقَتَهُ وَأمَرَ بقَطع أذ شجَارِهَا وَنَبْشٍ القَبُورٍ 
الْتِي كَانَتْ بها وَتَسْوِيتِهَا وَأضَافَ إِلَيْهَا المَسْجِدَ الَّذِي كَانَ بِجَانِيًا 
سيد احرج سعد بن ُرَاَ م شرع في يكايه الأحتجارء وَاللَّبنٍ 
وَجَعَلَ عُمُدَهُ وَسَقُْهُ مِنْ جُذُوج النّحْلٍ وَجَرِيدِهِ طُولّهُ نَْوَ مَائةٍ ِرَاعَ 
وَمِدْلُهَا عَرْضّهُ لَهُ ثلالَهُ أَبْوَابِ وَضُفْةٌ وَبِجَانِيهِ حُجُرَاتٌ لأَمْلِه 


الكتَابَةُ لِعَلِي وَقُدُومِهِ بأفل اللّن يكل 
ككس وَسول الله كل كتاباً ِعَلِيَ يأمْرُهُ فيه بالهجرَة بأَمْلِهِ 
وَأَرْسَلَهُ مَعَ زَيْد بْنِ حار وَأَبِي رَافِع قَابْتَاءَ اع عَلِيٌ الرّوَاحِلَ وَحَمَلَ 
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عَلَيْهَا أم كَلْنُومء وَفَاظِمَةَ وَأمّ أَيِمَنَ وَسَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ زوْجَ 
رَسُولٍ الل وَأمّ دُرْمَانَ زَّوْجّ رَيْدٍ وَابِتَهَا أسَامَةَ. 
وَخَرَجَ مَعَهُ أهُلُ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ 
المُسْتَضْعَفِينَ يَسِيرُونَ الليّلَ وَيَكْثْمُونَ النّهارَ وَعَلِيُ مَاشٍ تَحْتَ 
الَوَاحجِلء وَلَمّا وَصَلَّ المَدِيئةَ َرَلَ بقُبَاء بالبَيتِ الَّذِي نَرَكَ به رَسُولُ 
الل يك وَعِنْدَمَا رَآهُ الي ضَمَّهُ ِلَيْه وَتَقَلَ عَلَى ما حَلَّ مِنَ الوَرّم 
ِقَدَمَئهِ. ثُمّ مَسَحَهُمَا بِيَدِ الشَّرِيَةَ ََرَالَ اللّهُ مَا بهما مِنَ الألّم . 
الشرُوعٌ في بئاء المَسْجدٍ وَمُشَارَكَةُ النِّي لأَضْحَابهِ في العَما 
شَرَعَ رَسُولُ الله كَل ِي بئاء المَسْجِدٍ مع أَصْحَابِدء فَكَانَ 
يَحْمِلُ مَعَهُمْ اللَينٍ بتفْسِه وَيَرنَجِرُ فِي بَعْضٍ الأؤْثَاتٍ بِقَوْلٍ ابْنِ أبي 
رَوَآخَةٌ: 
هذا اعمال لهال كيز - قي3ا أت زتتنةواش_ن» 
وَبَِوْلِهِ : 
النَّهُمْ إِنَّ الأخرَ أخرُ الآخره فَارْحَم الأنُصَارَ وَالمُهَاجِرَْ 
وَكَانُوا يُجِيبُونَهُ ِقَوْلِهِمْ : 
لعن نَعِِذْنَا وَالنتيق يعمل لَذَاديقا قعل المشدكز 
وَرَأى عَلِيُ عُْثْمَانَ بْنَّ مَطعُونٍ يَحْمِل اللبئةٌ يُجَافِي بها عَنْ 
تُوْبهِ فَارْتَجَرَ بقَوْلِهِ : 
لا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرٌ المَسَّاجِدَا يَذَأبُ فِيهَاتَائِماً وَقَاعِداً 
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وَمَنْ يُرَى عَنٍ التُرَابٍ حائِداً 

00 ه بِدَلِكَ وَكَأَنّ عُفْمَانَ تَأثْرَ مِنْ دٌلِكَ وَكَانَ بجَانِبهِ عَمَارٌ 

لَهُ: لَتَكُفْنَ عَنِ الارْتِجَاذٍ أو لأَضْرِبَنٌ وَجْهَكَء فَبَلْعَ رَسُولُ 
ا د ل يه على 
عُثْمَانَ وَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَالِي وَلَصْحَابكَ يُرِيدُونَ قَثْلِي يَحْمِلُونَ 
نه لبت وَُحَمْلُوني لنتيِن؟ 

قَقَامَ رَسُولُ الله يله إِلَيِْ وَمَسَحَ شّعْرَهُ مِنَ الثُرَابٍ وَكَالَ لَهُ: 
«يابن سْمَيْةَ لَيسُوا بالّذِينَ يَفْْلُونَكَ تَفْْلّكَ الفِئةُ البَاغِيَُ نَدْعُوهُمْ إِلَى 
الجَنَةِ وَيَدْعُونَكَ إلى الثَار»”" . 


/1١ : أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: 0/4 وابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
.)1 8/1١ وابن سعد في الطبقات:‎ )»47 


الفضل الزابغ والأزتغونَ 


خِطَهُ تكويبه كله الأمة الإسْلامِيّةَ بغ استَقرَارِهِ بالمديتة 
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00 


خِطَّةٌ تَكُويده كله الآمَةَ الإشلامية 


بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ ِالمَدِيئَةٍ 


قَضَى رَسُولُ اللهِ يله وَأُضْحَابَهُ فِي بنَاءِ المَسْجِدٍ نَحْوَ ثَلانَةٍ 
أَشْهُرٍ تأَكُدَ في خِلالِهًا مِنْ حَالَةٍ البلادٍ وَحَالَةٍ سُكَانِهَاء وَلَمّا نَم باه 
المَسْجِدٍ أَقَامَ فيه الصَّلَرَاتِء ونَقّلَ أَمْلَهُ إِلَى ما بََاُ بجَانِبِهِ مِنّ 
الحجُرّاتِء وَجَعَلَهُ مَقَرَاً لأَعْمَالِهِ وَمُقَابَلّةٍ الوَافِدِينَ إِلَيْهِ وَرُوّارِه 
وَانحذهُ مَعْهَدا للقي عُلُوم الدْينِ وَمَرْكَرا لِلنْظَرِ في شُؤْوْنٍ المُسْلِمِينَ 
َلْ وَنَادِياً لَهُمْء كَكَانُوا يَقْضُونَ فِيهِ أَكثَرَ الأوثَاتِ وَلآَ يُقَارُِوئهُ إلا 
لِمَهَامِ الحَاجَاتٍ . فَسُرّتْ بَالتَلْفٍ لَهُم قُلُوبٌْء وَانَقَدَتْ بئَارٍ الحَسَّدِ 
وَالبْعْضٍ مِنْ أعْدَائِهِمْ قُنُوبُ» عِنْدَ دَلِكَ أضدَرَ رَسُولُ الله بَيانا 
يَكَضَمنُ الحْطَةٌ الي يِب أن تسيو عَلَيهَا لتتَكَوْنَ نهم أمةٌ 5ع 
عَزِيرَةٌ الجَانِبٍ تَسْتَطِيعٌ البَقَاء وَالقِيَامَ بالواجبء قَنَظَمْ العَلآَاتِ 
وَوحَدَ بَِئَهُمْ وَبَيْنَ جيرَانِهم اليَهُودَ فَإنَّ الطاعة قَاضِيَةٌ بِالانّقَاقِ 
النّامّ مَعَهُمْ لأنَ قُرَيْشاً لا نَرَالُ تَعْمَلُ فِي القّضَاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ 
وَاستتِصَالِهِمْ ‏ وَهَا َخْنُ تُلَخْصُ ما تَضَمّئهُ البَيَانُ في عَشْرٍ مَوَادِ. 


-١‏ إن المُؤمِنِينَ أَمّهُ وَاحِدَة وَكُلْ قَبِيلَةٍ أو مَِيدَةٍ أو طَائِمَةٍ تمر 


م1 
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حَالَتَهِمْ يعَعَاكلُونَ وَيَفْدُونَ انه بالتشزرق 1 َالقِسْط 0 
المُؤْمِنِينَ وَكُلَّ طَائِقَةِ أو مُحَيدَةٍ أذ مَبِلَِ من الأَؤسٍ وَالحَزْرَجٍ 
عَلَى عَادَيَهَا يتَعَاقَلُونَ وَيَفْدُونَ عَانِيتهم بِالمَعْرُوفٍ وَالقِسْطٍ . 
إِنَّ المُؤْمِنِينَ يَدُ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ فَمَنْ أََاكُمْ طلم أذ 
عَذُوَانِ ل إِْسَادٍ فَكُلّهُمْ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وَلَدَا لأَحَدِمِنْ وَل 
يَفْثْلُ مُؤْمِنْ مُؤْمِناً ِي كَافِرِء وَلاَ يَنْصُرٌ مُؤْمِنُ كَافِراً عَلَى 


1 
0 


موين: 


7 
3 


إِنَّ ذِمةَ الله بَيْنَ المؤمنِينَ وَاحِدَةٌ يُجيرُ عَلَيِهم أَدْنَاهُمْ وَبَعْضْهُمْ 
مَوَالِيَ بض كُون النّاسٍِ رَأنّ من اَبَعَهُمْ مِنّ اليهُودٍ قَلَهُ النْصد 
وَالأسوَةُ عَيرَ مَظُلُومِينَ وَل مَُنَاصَرٍ عَلَيِهِمْ . 

إن سِلْمَ المُؤِْنِينَ وَاجِدّ قلا يُسَالِمُ مُؤْمِن دُونَّ مُؤْمِنِ فِي قِثَالٍ 
لأَعَلَى سَوَاءوَعَدلٍ بَتَهُمْ» وَمَنْ قَتَلَ مُؤمناً شَطَاطاً فَعَلَيْهِ 
َوَدُ وَالمُؤْمِنُونَ كُلَّهُمْ عَلَيِ إلى أَنْ يُقَاد مَنْهُ أ يَرْضَى أؤْلِيَاة 
اليل بَالدَية 
إِنَ المُؤْمِنِينَ عَلَى خَيْرٍ هَذي وَأَْوَبهِ لآ يُجَارٍ لِمُشْرِكِي قُرَيْشٍ 
فْسُ وَلا مال ولا يْحَالُ ذُوتَهُمْ عَلَى مُؤمن . 
إِنَّ كُلّ مُؤمِنٍ أَقَرٌ ما في هَذِهِ الصَّحِيفَةٍ لا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنْضْدَ 


الم “يي 2-2 


تحدنا أ تأريثة وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعتَةُ اللّه وَعَضِبهُ . 
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- إن اليَهُود أَمَهُ مسقل لَهَا يها وَِْمُسْلِمِينَ دِينهُمْ وَعَلَيْهم 
حَارَب أَهْلَ هَذِِ الصّحِيفَةٍ وَبَْئهُمُ النُضْمٌ وَالبِرُ وَالنْضْرَ 
لِلْمَظْلُومء وَأَنْهُمْ يُنفِقُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ ما دَامُوا مُحَارِبِينَ 
وََيْسَ لَهُمْ أن يُعْقِدُوا صُلْحاً مَعَ مُحَارِبٍ مُنفَردِينَ وَإِنّ لجار 
كَالئَفْسِ غَيِرُ مُضَارٌء وَلاَ ينّمْ رَجُلَ بِحَلِيفِه. 
- إِنَّلِيَهُودَكُلْ طَائِمَةِ مَوَالِيْهِم وَأَنَمُسّهِم مِْلَ ما لأَمْل هَذِهٍ 
الللسيقق وإذالزة قوط الاقم ولا يظيبت كلب إلا على ثيه . 
4 - إِنَّ المَِيئة دَارُ أَمَانِ مَنْ قَعَدَ فِيهَا أو حَرَجَ مِنْها فَهُوَ آمِنّ إلا 
مَنْ ظَلَمْ أو أَيْمَ» وَإِنَّ هَذّا الكتَاتَ لآ يحول دُونَ طَالِم وَآئِم . 
د له جَاذْ يمن يز زائقى وتعقدا شرل اش 2 0 
٠‏ - إِنَّ كل مَا يَحْدُتُ مِنْ خلافٍ بَيْنَ المُتَخَالِفِينَ فإِنّ مَرَدهُ إَى 
اللَّهِ يَحْكُمُ فيه مُحَمْدٌ رَسُولُ الله ولك. 
َذَا مُلَخْصُ البََانِ تتْضِح به الحْطٌَ الي تَكَودَتْ بها وحْدَةٌ الأمةٍ 
المي وَصَارُوا بها إِخْوَانا مُتْحِدِينَ وَلحُقُوقٍ الجوَارٍ حَافِظِينَ . 
عَيْرَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل رَأَى أن يَخْصٌ المُهَاجِرِينَ بِمُؤْاحَاةٍ 
حَاصَّةٍ مَعَ رُوْسَاءِ الأنصَارٍ لِيُزِيلَ مِن قُلُوبِهِمْ وَحْسَةً عُرْبَةٍ الدّارِ أنه 
مَهْمَابَالَعٌ الأنَصَارُ في إِكْرَامِهِمْ فَلآَيَرَالُ حَنِيبُهُمْ إلى وَطَِهِمُ 
المققرت: 


الفضل الحَامِسُ والأزتغون 


المُؤَاخَاةٌ وَحِكْمَهُ تَْصِيصِهَا بالمقاجرِينَ 
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المُوَّاحَاةٌ وَحِكْمَةُ تَخْصِيصِهًا بِالمُهَاجِرِينَ 


الإنْسَانُ الذي يُحِسُ إِخْسَاسٌ الإِنْسَانِ مَهْمَا وَجَدَ مِنَ الرّاحةٍ 
فِي مَهْجَرِءِ لآَيَرَالُ يْحِسُ فِي نَفْسهِ مَيْلا إلى وَطَنْهِ وَيَشْعُرُ بوَحَْةٍ 
ني الاغْترَابٍ لآ يُرِيلُهَا إلا عَوْدُه لَه وَاجتِمَاعُهُ بمَنْ فيه مِنّ الأقارب 
وَالأَحْبَابٍ . 

َالمْهَاجِرُونَ مَهْمَا بَالَعَ في إِكْرَابهِمْ الأَنُصَارُ حَنّى سَاوَوْهُمْ 
بِأَنفْسِهِمْ كائث قُلُوبْهُمْ ممْلُوءة بالشْوْقٍ إِلَى وَطَيهِمْ ويَظْهَرُ ذْلِكَ 
ِنهُمْ في عُصُونٍ حَدِيهمْ ذا مَسَهُمْ أذنى ضَرَرٍ. 

قَالَتْ عَائِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا إِنْ بلالا يُنْشِدُ حِينْ تُقْلِعٌ عَنْهُ 
حمّاة : 
ألا لَيِتَ شِعْرِي هَلْ تن لَبْلَهَ بود وَحَوْلِي إِدْجِرٌ وَجَلِيلُ 
وَمَلْ أَرِدْنَ يَوْماً مِيَاهَ مَجِنَةٍ وَمَلْ تَبْدُوَنُ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ 

4 وال سو مان سسسامه 
حَلَفٍ كما ا أَخرَجونا مِنْ أَرْضِئا إِلَى أزض الوَبَاءِ. قَالَتْ عَائْشَةُ 
َأَحْبَرتُ رَسُولَ الله يك بذَلِكَ . 


َقَال كَكدةِ: دا 4 حَبّبٍ إِلَينَا المَدِيئة َه كَحُبنَا مَكَةَ اللّهُم بَارِكُ 
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لَنَا الي لقنا 5 وَمُدَنَا ديتع ا" ا جَاءَ فِي حَدِيثٍ سمل 
عَايْشَةُ بِقَة عُنِف تَركت : مَكَة؟ قَالَ: وها بيخ عدن سين 


أشن اما وَأَعْدَق إِدْخِرُْمَاء وَألَقْة تلنها: فَاعْرَوْرََتْ عَيْمًا 
رَسُولٍ اللّهِ وَكَالَ ككله: «دمَ نشَوَننَا يا أَصِيلُ دع القُلُوبٍ تقر . 


وَمِنْ هُنا تَظْهَرُ الحِكْمَةُ في تَخْصِيصٍ المُهَاجِرِينَ بِهَذَا الإِحَاءٍ 
مَعّ أنَّ المُسْلِمِينَ كُلَهُمْ إِخْوَانٌ َكَأنّ رَسُولَ الله 4 َل بمُؤَاحَاتِهِمْ مَعَ 

ل هد خقيت أل لز لا تن في رمي 

ا فَعَقَدَ 0 1 نّ المُهَاجِرِينَ وَرَؤَّسَاءِ الأَنَصَارِ مُؤَاحَاةٌ خْاصّةٌ 

تَتَضْمَنُ التَّعَاوُنَ عَلَى إِقَامَةٍ الحَقٌ وَالمُوَاسَاةٍ فْي الِيْسْرٍ وَالعْسْرٍ 
وَالتّوَارْثِ بَعْدَ مُمَارَقَةِ الحَيّاةٍ وَكَانَ كل يَقُولُ لَهُمْ : : «نَآحَيَا في الله 

دن 00 

خْوَئِْنٍ اخوَين" ‏ . 

قَالَ أضْحَابٌ السّيّر: إِنَّ المُؤْاحَاةٍ هَذْهِ وَقَعَثْ بَيْنَّ حْمْسِيٌ 
مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَحَمْسِينَ مِنّ الأنْصَارٍ وَدَامَ العَمَل بِمُقْتَضَامَاء غَيْرَ 

أنّ الله أَنْطَلَ التُوَارْتَ بَِنْهُمَا يآيّاتِ المَوَارِيثِ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: )7١/5(‏ و(47/4). و(44/68)؛, وأحمد فق 
المسند: )51١/5(‏ و(9//ا4)ء والمنذري في الترغيب والترهيب: (71//17؟)» 
والسيوطي في جمع الجوامع: (94815). 

(0) أخرجه ابن حجر في فتح الباري: )11١/1(‏ بلفظ : ««تآخوا أخوين أخوين». 
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وَمَعَ الأسَفِ إِنِْي بعد البَثٍ الطويل لَمْ أخظ بِأسْمَاءِ جميع 
المُعآجِينَ مَعَ أن ذَلِكَ مِنْ مَهَامٌ التارِيخ فِي نَظَرِ البَاجِئِينَ» أَبُو بَكْرٍ 
الدّيق 3خَارِجَة نخ ُغترء عمد ين الطاب وَعَذاب بن 
مَالِكء عُكْمَانُ بن عَنَانَ وَأَوْسٌ بْنُ قابتء طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ اللّه. 
وَكَعْبٌ بْنُ مَالِكِء الرُبيِرُ بْنُ مُعَاذِءِ وعَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ عَوْفِء 
وَسَعْدٌ بْنُ الرّبيع. سَعيدُ بْنُ زد العَدَوِي» وَأَبَيُ بْنُ كَغْبٍ. 
بَشِيرٍ. عَمّارُ بْنُ يَاسِرِء وَحُدَيَْةُ بن الْيَمَانِ. أَبُو كَرُ الغِمَارِيء 
وَالمُئذِرُ بْمُ تَمْرو. حَاطِبٌ بْنُ أي بَلْتَعَة» وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةُ. 
بلآلُ بْنُ رَباح» وَأَبُو وُوَيْحة الحَْعَمُي . 

مَؤلاءٍ الّذِينَ ظَمَْرْتُ بهم وَكَانَ كَل يَعْقِدُ لِمَنْ جَاءِ بَعْدَهُمْ 
المُؤْاحَاةَ وَلَمَّا نَم عَمْدُ المُؤْاحَاةٍ بَالَعَ الأَنُصَارُ فِي الإِكْرَام 
وَتََجَاوَرُوا الحَدّ الأقُصَى فِي المُواسَاةٍ فَكَانَ الأَنْصَارِيُ نقد ألا 
المُهَاجِرَ في اخْبيَارٍ زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ لِيتَتَارّلَ لَهُ عَْهًا. رِضْوَانُ الله 


الفضل السَادِسٌ وَلأَْتَعُونَ 


نهر الذغوة إلى الإشلام وإسلام ابن سلام 
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مَشْنُ الدَّعُوَةٍ إِلَى الإشلام وَإِسْلامٌ ابْنُ سَلام 


تفرع زول اللد ين فده القؤا 3 :3 نَّ المْهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ 
إِلَى نَشْرٍ الدَّعْوَةِ فِيمَنْ تَأَخَرَّ م مِنَ الأَوْسٍ وَالِحَرْرَجٍ عَنِ الإشلام. 
فَكَانَ يَلْمَبُ إلى أنْدِيَتِهِمْ وَيَتَعَهَدُهُمْ ب بِالحِكُمَةٍ وَالمَوْعغِطةٍ الحسّكة» 

َأَجبَهُ رهم طعا وَرَعْبَةوَجَابَهُ آحَرُونَ بقِيْة ويفا وََأسُ هَْلاءٍ 
عَيْدُ اللّه بْن أَبَيَ بْنِ سَلُولٍ الخَزْرَجِيٌ . ثُمّ دَعَا اليَهُودَ إِلَى الإِيمَانٍ 
ع عل ا ميس لعب بثو قبنقَاع 

بَنُو النّضِيرٍ حُلَمَاهُ الخَزْرَج» وَبَنُو قُرَيْطَةَ حُلَمَاءُ الأؤس» َأَبى 
العو المَضْدِيق به عَبْرَ الحَسَيْنٍ بن سلام قإِنّهُ بَادَرَ إلى الإسْلام 
وَسَمَاهُ يكل عَبْدَ الله» وَحِينَ قلغ طَِلَت مق يَشول الله أذ لعجن 
الود وَيَسألهُمْ نه وَهلْ يَرضَوْئَهُ حكما يَيئهُ ويَينهُم ٠‏ لجنم 
رَسُولُ اللَّهِ يك ثُمّ كَالَ لَهُم : «يَا مَعْشَرَ اليَهُودٍ انَهُ نَقُوا اللَّ كوَاللُهِ الذي 
لا إلة إلأَهُوَ إْنَكُمْ لَتَعْلَمُونَ ني رَسُول لُ اللّهِ حَقَاً وَأَنَكُمْ تَجِدُونَ 
صِْتِي في كِتَابكُمْ أسْلِمُوا تَسْلَمُواا""؟. 


.)501/1( أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 


14 الفصل السادس والأربعون 151 

قَالُوا: ما نَعْلمُ عَنْكَ شَيْئاً. 

فَقَالَ عله : «نَأَيَ رَجُلٍ فِيكُمْ اب سَلام) . 

قَانُوَا: ذا سَكْدنا ويم بتكنا َأعْلَمُا وَابْنُ أَغْلَمئًا . 

َانُوا: حَاشًا لله مَا كَانَ لَْسْلِم . 

قَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ كل وَكَالَ لَّهُ: «يَا اذ ْنَ سَلامٍ أمَا تَعلَمْ أني 
رول اللّه هِ نَجدُونِي مَكْتُوباً عِنْدَكُمْ في التّوْرَاقا . 

قال ابن سَلامٍ: : بَلَى يا مَْشَرَ البهُودِ وَيْلَُمْالُوا لله وال 
الَنِي ل إلة إلا فر إنقم لتعتشرة آلة شرن الأو خعاكء تقال : 
كََنْتَ أَنتَ أَشَدْنَا َقَالَ ابْنُ سَلام إِنْهُمْ قوم بُهْث أَهْلُ عَذْر0"©. 

َأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ الل ميلا كيه وَتَرَكَهُمْ َشأئهُمْلِمَاتَضَدَئة 

البَيَانُ السَّابِقُ مِنْ مَوَادَعَتِهِمْ ؛ 6 تَمْرَعْ يل للاسْتِعْدَادٍ لِمُقَاوَمَةٍ قُرَيْش 
لتَمَادِيهِمْ في الي َالعَدُوَانِ بِمضَافة أكى المشتضعفين وَمَضَاددةٍ 
نال المسلمبق أغاء أذ باذة الله لَّهُ فِي حَرْبِهِمْ وَتَخْلِيص 
المُسْتَضْعَفِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ . 


.)١65٠ /0( : وابن حجر في فتح الباري‎ »)8٠١/0( أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
:)13:5( والترمذي في دلائل الشوة:‎ 


الفضلْ السابغ والأزتغون 


تمادِي قُرَنِشٍ في التغي وَإِذْنْ الله وله كه بقتالهم 
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تَمَادِي قَرَيْشِ في البَغْي 


وَإِذْنُ اللّهِ ِرَسُولِهِ كل بقِتَالِهمْ 


عَلِمَتْ قُرَيْشٌ بِأَنّ الرَسُولَ يه كَدْ صَارَ فِي مَنْعَةٍ وَقُوَة 
الأَنْصَارٍ وَكَد آحى بَيْنَ رُؤْسَائِهِمْ وَالمُهَاجِرِينَ» وَأَنهُ عَامَدَ مَنْ 
حَوْلَهُمْ مِنَ اليَهُودِء َضَاعَفُوا أَذَى المُسْتَضْعَفِينَ» وَصَادَُوا أَمْوَالَ 
المَُّاجِرِينَ وَألبُوا الََاِي عَلَى رَسُولٍ الله يك لِيَصُدُوهُ عَنْ نَشْرٍ 
دَعوَتهِ وَالقَِامٍ بِمُهِمْتِء عِنْدَ ذَلِكَ أَذنَ الله لرَسُولِهِ صلّى الله علي 
َل وَصَحْهِ وَسَلَمَ وَلِْمْسْلِمِينَ في الال كم أَوْجَبَ عَلبْهِم َال 
مَنْ يَُاتِْهُمْء وَلَمَا َمَمْهُمْ العَرَبُ عَنْ َوْسٍ وَاحِدَةٍ أَوحَبَ سُبْحَائَهُ 
قِتَالَ المُشْرِكِينَ» كاف فَأَوْلُ آيةِ َرَلَثْ 507 هِيّ قَوْلَهُ تَعَالَّى : 

«أَِدَ لين يتوت ينهم طُيثأ وَإِنّ لله ع ترمد 
تير 4©9”. 

وَحَاصِلُ مَعْتَاها أنه سْبْحَائَُ وَتََالَى رَحخْصٌ بالقِتَالٍ لِلمُؤْمِنِينَ 
الْذِينَ يُقَانَلُونَ أي يَرْغْبُونَ في قِعَالٍ أعدَاءِ الدّينٍ الْذِينَ ظَلَمُومُمْ 


.)89( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
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وَأَخْرَجُوهُمْ مِن دِيَارِِمْ وَأمْوَلِهِمْ» ثُمَ بَشْرَهُمْ بِأنّهُ تَعَالَى كَدِيرٌ عَلَى 
نَصْرِهِمْء أَيْ وَمَنْ كَانَ وَلِيهُ وَنَاصِرُهُ صَاحِبَ الشُدْرَةٍ العَظِيمَة فَإنّه 


تَأَمْبَ رَسُولُ الل له لِلحَرْبٍ افق وَبَدَأْ بمَطع سَبِيلٍ 

رَةِ عَلَى قُرَيْشٍ لِتَضْعْفَ قُواهُمْ وَتَشْقَدُ عَرَ عَرَائِه 8 انيتا 
وس لويد عْدَائِهِمْ» فَوَفَعَتْ بَيْنَّ المَرِيمَيْنِ مُنَاوَشَاتُ 
وَحُْرُوبٌ أَرْسَلَ فِي بَعْضِهًا أَصْحَابَهُ وَخَرَّجَ فِي بَعْضِهًا بِنَفْسِد 
محلو اح وا اسيم بام ا 
التلآئِينَ» وَمَا أَرْسَلَ فِيهًا أُصْحَابَهِ سَرِيَةَ وَعَدَدُمَا نَحْوَ السّبْعَِينَ 
شير ب هذ كلاب حلى تاي تيا والسشا ينا ريج 
الألبّاب. 


0 د 


بَاقِي حَوَادِثِ السَنَةٍ الأولَى 


الفضل النَامِنُ والأزتغون 


سَرِيهُ حهرّة وَعَبَيِدَةَ وَسَعْدٍ بْنٍ أببي وَقُاص 
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2 
سومة م 


سَرَة حَمُْرَةَ وَعْيَيْدَةَ وَسَعْدٍ بْنِ آبِي وَقّاصِ 


َوْلُ سَرِيةِ بَعَنَهَا رَسُولُ الله يه هَيَ سَرِيةُ حَمْرَةٌ بْنِ عَبْدٍ 
المُطَلِبٍ بَعَنَهُ في رَمَضَانَ سَابع شَهْرٍ مِنَّ الهَجِرَةٍ ة وَمَعَهُ َلآنُونَ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ لَِعْتَرِضُوا عِيراً لِقُريْشِ رَاجِعَةَ مِنّ الشّام سا أبُو جل 
فِي لثما رَجُلء فَالتَقَى الفَرِيقَانٍ بِمَحَلَ يُسَمّى سَيِفَ البَخْرِء قُلْمًا 
اْطَمُوا لقال َجَر يما مُدِي بْنْ عَمْرِو اَي وَكَانَ ليف 
للفريتين.. 


وه لداع 


بَعَتَ كله ني شَوَّال ابن عَمْهِ عُبَيْدَة بْنّ الحَارِثٍ في سِنْينَ 
مِنَ المهاجرينَ َلَتِيَ أبَا سْفْيَانَ في مَائَتَيْ رَجْلٍ قُرَبَ الجَسْفَةٍ َتَرَامُوا 
بَالنْبٍَ وَكُرٌ أَبُو سُفْيَانَ بالعِيرٍء وَكَرْ مِنَ العهِيرٍ إلى المُسْلِمِينَ 
المِقْدَادُ بْنُ عَمْرو بْنِ الأسْوّدِء وَعُنْبَةُ ْنُ عَرْوَانَ القُرَشِيانِء وَهُمَا 
مِنَّ السَّابِقِينٌ الّذِينَ مَاجَرُوا إِلَى الحَبََة فَلَعَلّهُمَا عَادَا إِلَى مَحَلّ 
بِطَرِيقٍ الشّام وَاحْمَالاً في مُرَاقَقَةِ عِيرِ قُرَنشِ قَسُرّ هما رَسُولُ الله يك 
مون قظماً: 


ثم بَعَتَ رَسُولُ الله يل ِي ذِي القِعْدَةٍ مِنْ السّنَةٍ المَذْكُورَةٍ 
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أَوَلُ سَرِيَةِ بَعََهَا رَسُولُ اللَّهِ يل هَيَ سَرِيّةُ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ 
المُطَلِب بَعَنَهُ في رَمَضَانَ سَابع شَهْرٍ مِنَ الهِرَةٍ وَمَعَُ تَلآنُونَ مِنّ 
المُهَاجِرِينَ لَِْتَرِضُوا عِيراً لِقُريْش رَاجِعَةَ مِنّ الشّام يَرأسْهَا أَبُو جَهْلٍ 
في تماق َجُلٍ» فَالتقى القَرِيقَانِ بمَحَلَ يُسَمَى سَيفَ البخرء كلما 
اسْطُْوا لِلتِعَالٍ حَجَرٌ يَهُما مُجَدِي بْنُعَمْرِو لحني وَكَان ليف 
للقريقين. 


وه داع 


لم بعك كه فِي سوال ابن عَمْه عبد بن الحَارثِ في مين 
مِنّ المُهَاجِرِينَ كَلَتِيَ أبَا سْفيَانَ في مَائتَيْ رَجُلٍ قُرَبَ الجِحْفَةٍ فترَامُوا 
باقبال و53 أثر شتجان بالعير: َك ِنَ الجر إلى المُسْلِمِينَ 
المِمْدَادُ بْنُ عَمْرو بْنِ الأَسْوّدء وَعُنْبَةُ يْنُ غَرْرَانَ القُرَشِيّانِء وَهُمَا 
مِنَ السَابِقِينَ الّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى الِحَبَسَةِ فَلَعَلّهُمَا عَادَا إِلَى مَحَلُ 
بطَرِيقٍ الشّام وَاحَْال في مُرَاققةِ عير مُرَيْشٍ قَسْرٌ بهمَا رَسْولَ الله ل 
سُرُوراً عَظِيماً. 


ع 
0 


م بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ كَل في ذِي القِعْدَةٍ مِنْ السّئَةٍ المَذْكُورَةٍ 
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سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ فِي عِشْرِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأقدَام حَنَّى وَصَلُوا صَبِيحَةٍ اللَيِلَةِ الَامِسَةٍ المَحَلَّ المُسَمَّى قرَاراً 
َمَائَنهُمْ العيرُ وَرَجَعُوا إِلَى المَدِيئَةٍ سَالِمِينَ. 


وَفِي هَذِهٍ السََّةِ شْرِعَ الأذَانُ لِلصَّلَوَاتِ | حمس : 


حوادث السنة الثانية 


الفصل التاسع والأربعون 
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ن وَكُسَمَّى الآيْوَاءَ 


وَهِي أَوَلُ غَرْوَةِ لِرَسُولٍ اللو كك 


عَلِمَ رَسُولُ اللِّ يلل بير لِقرَيْشٍ تُرِيدُ الشَّامّ فَحَرَجَ مَعْ سِنّينَ 
مِنَّ المُهَاجِرِينَ في شَهْرٍ صَفَرَ مِنَ السّئةِ الَانِيَةِ كَيْ يَعْتَرِصُوا الجِير 
قَسَارُوا حَنَّى بَلَعُوا وَدَانَ('" فَفَائَنهُمُ الِيرُ» وَلكِنْهُ عَفَدَ صْلْحاً مَعَ 
بتي ضَمْرَة عَلَى أَنّْهُمْ لا يعْرُوتهُ وَلا يُِيُونَ عَلَنِهِ عدوا وَإِدَا َعَاهُمْ 
إِلَى نَضْرِو أَجَابُوهُ وَعْلَى أنْ يَنْصْرَهُمْ عَلَى كُلْ مَنْ يَرُومُهُمْ بسُوءِ. 


ثُمّ كانّث غَْوَةُ بُوَاطِ(" حَرَج رَسُولُ اللو يل مِنَ المَدِيئَةِ في 
رَبِيع الأَوّلٍ مِنَ السَّنَةِ المَذْكُورَةٍ وَمَعَهُ مَائَتَانٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ» 
قَمَانتَهُمْ العَيد : 

ثُمْ كائث غَرْوَةُ سَفْوَانَ وَتُسَمّى بَذراً الأولّى» وَسَبَبُهَا أن 
رَجُلاً يُسَمّى كُرْرَاً أَغَارَ عَلَى أطرَافٍ المَدِيئَةِ وَنَهَبَ بَعْض مَوَاشِيهَاء 
إلق ودان جبل قرب ينبع . 


(؟) بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى. (معجم البلدان لياقرت الحموي): 
اا هة). 
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نَخَرَجَ رَسُولَ اللَهِ َك في طَلَبهِ حَنّى بَلَعْ المحَلَ المَذْكُورَ وَلَمْ 
يُدْركُوا كُرْاً وَعَادُوا إِلَى المَدِيئَةِ سَالِمِينَ . 


عَزوَةُ العَشِيرَةٍ 

عَلِمَ رَسُولُ الله يل أن أبَا سُفْيَاكَ حَرَجَ في عِرٍ لِقُرَيْشٍ بها 
أَمْوّالٌ كَثِيرَةٌ وَلَيِسَ مَعَهُ إلا أَْبَعُونَ رَجُلاَء فْحَرَجَ كَل في مَانَةٍ 
ومين مق المقاجريق في جقانى الأولى يق المقة الفثكروة 
تلوق على كلؤقيق, كيرا وَلنا وَضَلُوا القشيدة عَليوا أن العية قد 
َائنهُمْء قَامُوا بهًا أَيَاما ثُمْ رَجَعُوا إِلَى المَدِيئةِ سَالِمِينَ . 


سَرِيَة أمير المُوْمِنِينَ عَبْدٍ الله بْن جَخش الأسَدِي 

في شَهْرٍ رَجَبَ مِنَ السَئةٍ النَاِيَ بَعََُ رَسُولُ الل ل ني اذْني 
عَشَرَ رَجُلا إِلَى تخلة بَيْنَ مَكَةَ وَالطَائِْفٍ وَسَمَاهُ أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ» فَهُوَ 
أَوَلُ مَنْ سُمّيَ يذَلِكَ. 

وَلَمّا وَصَلَ إِلَيْهَا التَقَى بجَمَاعَةٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهُمْ تِجَارَةٌ 
فَقَدَلَ مِنْهُمْ عْمَرَ بْنَ الحَضْرَمِيٌ» وَأَسَرَ انِْيْنِ» وفك البَاقُونَ» قَعَيْمّ مَا 
مَعَهُمْ وَعَادَ إِلَى المَدِيئَةِ» فَأَرْجَفَ به المُرْجِمُونَ وَقَالُوا: كَائَلَ في 


كد ع 


رَجْبَ شَهْرٍ اللَّهِ الحَرّام» فَعَوَمُفَ رَسُولُ الله يِه عَنْ أخْذٍ حُمْسِهِ 
مِنْ عَتَائِِهمْ» كَأَئْرَلَ الله تعَالَى : ابَحَدئَكَ عن القَبْرِ الْعرَار يال فِهِ 
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وكا هو كيل ميد عد عيبل ار وسكلرا بن 0 لْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ 
تَلِعْرَاجُ أَمَلِوء مِنْهُ أكْبر4 207 وَالمَسْحِدٍ الحَرَام وَإِخْرَاج أَهلِه مِنْه أكْبَرْ 
عِنْدَ ذلِكَ أَحَذَّ رَسُولُ اللّهِ يك حْمْسَ يِلْكَ الأموَالٍ. 

مِنْ هَذِهِ العَرَّرَاتِ وَالسَرَايَا يَنْضِحٌ لِلِقَارِىءٍ قُوَهُ عَزِيمَةٍ 
المُسْلِمِينَ وَمُخَاطرَدِ هم بَأنفْسِهِمْ فِي إِغْرَازِ الدّين فَإِنَّ عَدَدَ المُحَارٍبين 
مِنْهُمْ مِسِلاجِهمْ كَانَ قُلِيلاً جِذَاً بِالْسْبَةِ لأعْدَائِهِمْ » وَمَعَ ذلِكَ فَقَدْ 
كَانُوا يُطَارِدُونَ العَدُرَ إِلَى أَمَاكِنَ بَعِيدَةٍ عَنِ المَدِيئَةٍ رِضْوَانُ الله 


(1): سورة البقرةة الآية: .)7١1/(‏ 


الفضلٌ الحَمه ل 


تحويل القبلِ وَصَوْمْ رَمَضَانَ وَالزْكَةُ 


صَلاةُ العِيدٍ وَرَوَاجُ فَاطِمَة وَعَائِشَة وخفصة 
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كَانٌ وُسُولُ الله كل يَدِعْتُ أَنْ تَكُونٌ قِبْليُهُ مَكَةَ وَيَسْأَلَ الله 
ذْلِكَ حَمّى نَزْلَث عَلَيْهِ آبهُ: «تَذ رَى كَل وَبَهِكَ فى السمة 
نَجَعْلَ بل صَلائَهُ إِلَى مَكَةَ وَدْلِكَ بَعْدَ سِنّةَ عَشَرَ شَهْراً مِنْ وُصُوِلِهِ 
المَدِيئة قَبْلَ بَدْرِ بشَهْرَيْنِ فكَانَ ذَلِكَ احيباراً لِْمُوَحْدِينَ» قَالُوا: آمنا 
بهِ كل مِنْ عِنْدٍ رَبْئاء وَِثْئَة ِميْرِهِمْ كَقَالَ المُشْرِكُونَ: مَا رَجَمَ 
مُحَمّدٌ إِلَى قِبْلتَنَا إلا أنه رَأَى ديئئا حَقَاً وَيُوشِكُ أَنْ يَتَبِعَهُ. وَقَالَتِ 
اليَهُودُ َو تَانَ نيا مَا حَالَف قِبْلَةَ الأنْياء مَبْلَهُ كَأَنرَلَ فِي دَلِك: 
«سَيَئولٌ الثتهآة ين ادس ما وَلَهُمْ عن جِلَهِمْ الى كوا عَليهاً 04" إِلَى 
آخِرٍ الآبَاتِء وَفِي شَعْبَاتَ مِنَ هَذِهِ السّكةٍ وجب اللَّهُ صَوْمَ شَهْرٍ 
وَمَضَا3َُة وَزكَاةَ الفطرء وَزَكَاةَ المَالِء وَشَرَعَ صَلاةٌ العِيدٍ. 


وَفِي هَذِه السّئةِ أِضَاً رَوْجّ رَسُولُ الل 8 الثمَهُ ابن عَمْه 


.)١54( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
0870 سوزة التقرة»: الآيةه‎ 9 
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عَلِيَ» وَكَانَ عُمْرُهُ إخدى وَعِشْرِينَ سَنَة وَعْمْرُهَا حَمْسٌ عَشَرََ 
سَنَةٌ وَأَمْهَرَها عَلِيٌ أَرْبَعَمائةٍ مِفْقَالٍ مِنَ الفِضّةء وَأَوْلَمَ عَلَى دَلِكَ 
أنْخْرَ وَلِيمَةٍ ترا وَحَيِساً وَحْبْرَ شَعِيرِء وَبَعْدَ أَنْ جَهُرْهَا رَسُولُ 
اللَِّ كل أرسَلَهًا بَعْدَ الِشَاءِ مَعَ أمٌ أئِمَنَ إلى دار عَلِيَ الْتِي أَعَدمَا 
لَهُمَا رَسُولُ الله بِجوَارِوء وَكَالَ لَهَا لا تُمَارِقِيهِمَا حَبَّى آتِيكٌ» وَبَعْدَ 
صَلاةٍ العِشَاءٍ ذَمَبَ ُجَلْسٌ بيهم ؛ ُمْ أَمَرَ فَاظِمَةٌ أَنْ تأتِي بِمَاءٍ 
انث به فَقَرَأعَلَِهِ وَنَفَتَ فِيهِ ثُمّ نضح به عَلَى صَذْرِمَا وَطَهْرِمَاء 
وَقَال؛ 

«اللَّهُمٌ اجَمَلْ مِنهُمَا الكَثِيرٍ» الطَيّبَء ثُمْ أَمَرَ عَلِيَا بِأَنْ َي 
بِمَاءٍ وَفْعَلَ بِهِ كَذَّلِكَ وَدَعَا الدّعَاءِء وَقَدِ اسْتَيَابَ اللَّهُ ذُعَاءَهُ فَكَانَ 
َهُمَ مِنَ الذي ما لَمْ يكُنْ لِكيْرهِمَا مِنْ سَائِرٍ المُسْلِمِينَ. 

وَفِي هَل المّةٍ أِضاً بَتَى يل بعَائِشَةُ بنتِ صَدِيقِه أبي بَْرٍ 
اي إِى الث التي الها لها بولاي الْعُشَجِن رفيها + م يللد 
السَابقِين؛ كا إلى الحََبَشَةٍ الهخرة الكَاييَة لع ا وقاجة وحطية 
برا تُمّ توْفيَ بالمّدِيئة» كْرَأَى رَسُولُ اللّهِ يلك أَنْ يُسَاوِي بَيْنَ غُْمَرَ 
وَأَبِي بَكْرِ فِي مُصَامَرَتِهِ كما سَاوَى بَيْنّ عَلِيَ وَعْثْمَانَ في إِكْرَايهِمًا 
تَروِيِجِهِمًا بَكاتِهء وَمَوْلاءِ الأرْبَعَةُ أجل أَصْحَابِه الّذِينَ قَامُوا بتَضْرِ 
دَعْوَيِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أفضَلُ الصَّلاةٍ وَالسّلآم. 


المَضْلْ الخادي وَالحَمْسُونَ 
لي ع 5 لش عع عت أنه 0 
عَرْوَةٌ بَذْرٍ الكبرى والشورى بَيْنَ المُسلمين 
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الكُبْرَى وَالشُورَى بَيْنَ المُسْلِمِينَ 


عَلِمَ رَسُولٍ الله يله أنَّ قُرَيشاً عَائدةٌ مِنّ الشّام وَهِيَ التي 
نأض كو سْفْيَانَ وَقَدْ فَائَنْهُ يل حِينَ اعْتَرَضَهَا فِي غَرْرَةٍ 
العَشِيرَةٍ وَقْتَ ذَمَابهَاء وَإِنَّ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةٌ لْفِرَيْس؛ 
فَاسْتَئْفَرَ علِلٍ أَصْحَابهُ عَامَّةَ لِلتّعَرْضٍ لَهَاء وَخْرَّجّ مِنّ المَدِيئَةِ 
تَمَانِيَة مِنْ رَمَضَانَ مِنَّ السَّئةِ الثانّة وَمَعَهُ أكلُ مِن أزيعمالة رَجُلٍ 
عهُمْ تلات قْرَاسِ وُسَبْعُونٌ جيرا يتعَاقبُونٌ عَلَيِهًا. وُعَلِمْ أبو 
سْفْيَاكَ بخُرُوجِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى قُرَيِ يَسْتَنْفِرُهَا لِحِمَايَّةٍ عِيرِمَاء 
وَسَلَكَ بها غَيْرَ الطَرِيقٍ المُعْتَاوِ مُخَرَجَتْ فُرَيْشٌ نَخْرّ أَلْفٍ 
مَعَهُمْ أَكْئَرٌ مِنْ أَلْفٍ بَعِيرٍ وَمَائةُ َرَسِ مَعَّ كَمَالٍ الاسْتِعْدَاد 
ُلَما وَصَلَّ رَسُولُ اله له الروحاء عَلَى نحو أَزْبِينَ ميلا من 
المَدِيئَةٍ عَلِم بِذَّلِكَ مله كُجَمَعَ أَصْحَابَهُ وَأَحْبَرَهُمْ بخُرُوج 
قُرَيْشِ لِقِتَلِهِمْ وَشَاوَرَهُمْ في الأمْرء كَقَالَ بَعْضْهُمْ : جنا للعِيرٍ 
غَيْدٌ لتعذيق.. :وال 'اخير8؟ تلتى حَدقَيا زاللة تايدنه كأغاة 
لمَوْلَ تَانيآًء كَقَالَ المِقْدَادٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ : 
لا تقول الك كما قال اليهوة لخوشى + «تاتكت انك رلك 
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تقنيل” 40# ين تثرنه قاين غتقة وقعخ بعك تقائل عن 
ميلك ومالك عارك وَخَلْفُكَ َأَعَادَ كه د القَوْلَ ثَالِبَهّ ُقَالَ 
ام 00 4 فس وَكانك تقيينا 5 وشول اللّهء إِنَّ 
مرا تبَعْ لأمْرِكَ والله لين استَغرَضت بئا البَخْرَ لَحُضْتاة قَسْرَ 

سُولُ الله يي بِمَا سَمِعَ وَقَالَ: «سِيرُوا وَأَنْشِروا فَإن الله 


وعدني إِخْدّى الطَّائِفتَين “فاك قَدُ رَأَنْتُ - القؤم”” 0 


وَأَنوُلَ الله في كلاق م عي لكين ين اَم 
لك وتودوت أن غيْرَ ذَاتِ القّوَكرَ حَكوْت لك وَمرِبُ أَمَدُ أن مر 


2 0 5 | 5 
لْحَقٌّ بكسيو وَيِقْطم دار الْكفرِينَ 42 أي روا مَعَاشِرَ 
المُسْلِمِينَ الوَّقْتَ الَّذِي وَعَدَكُمُ الله فِيه إِخْدّى طَائِمْتَي مُشْرِكي 
قُرَيْش أَنْهَا لَكُمْ؛ أيْ: تخت سُلْطَانِكُمْ كُتَرْغْبُونَ أَنْ تَكُونٌ غَيْرَ 
ذَّاتِ الشّوْكَةِ وَهِيَ طَائِفَةٌ العِير فِيهًا أَبُو سُفْيَانَ مَعَ المالٍ الكَثِيرٍ 
وَيرِيدُ الله طَائِفَةَ افير فِيهًا أَُو جَهْل وَرُوْسَاءُ الشّرْكِ أَعْدَاءُ الدين» 
لِيْحِنٌّ الحَنّ وَيَقْطَعَْ دَابر أُولَئِكَ الكَافِرِينَ» فَكَانَ ما أَرَادَهُ تَعَالَىء 

وَهُو أخكمُ الحَاكِمِينَ . 

)١(‏ سورة المائدة» الآية: (4؟). 

(؟) هذا هو المشهور في كتب السير وشرح البخاري والذي في مسلم في أن القائل هو 
سعد بن عبادة ولا مانع من أن يكون كل واحد منهما تكلم عن قومه لأن ابن عبادة 
سيد الخزرج وابن معاذ سيد الأوس والله أعلم 


() أخرجهالسيوطي في الدرالمنثور : (7/ 2179» وابن كثير في البداية والنهاية : (1/ 1507) , 
(5:) سورة الأنفال» الآية: (017. 


الفضل الاي وَالحَمْسُونَ 


لتقام الجَيِمَينِ وَالتَحَامُ القتَالٍ 
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التِقاءُ الَيْشَيْنِوَالتِكَامُ القِتَالٍ 


سَارَ رَسُولُ الله يل ِأضْحَابِهِ حَتّى نَزلُوا عَلَى أَعْرْرِ مِيّاه بَذْرِ 
وَجَعَلُوهُ خَلْفَ أَظَهرِهِمْ بَإِشَارَةٍ الحُبَاب بْنِ المُنذِرٍ الأنْصَارِيء ثُمْ 
توا لِرَسُولٍ الله يله عَرِيشاً عَلَى نَل مُشْرِفٍ عَلَّى مَيدَانٍ القَِالٍ 
لتَكُونٌ القِيَادةٌ العامة لَهُ يله وجَعَلُوا عِنْدَهُ أبَا بكر الصديقء وَتَوْلّى 
سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ حِرَاسَةٍ العَرِيشٍ بِتَفْسِو وَبَات رَسُولُ اللي يدعو 
رَبْهُ وَيَسْألَهُ النضْرَ عَلَى عَدُوٌه. 

وَلَمّا كَانَّ صُبْح يَوْمٍ الجْمْعَةٍ سَبْعَةَ عَشَرَ رَمَضَانَ 9 
الجَيْشَانِ فَنَرَّلَ رَسُولُ الله كله وَرَكِي اسيل ليت 5 
لِمُضْعَبٍ بْنِ عُمَيْرٍ العَبْدَرِي وَرَايَة بَيِضَاء لِعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وَرَايَ 
يَيْضَاءَ باب بن المُئذّرِء جند َلك ََد لا ين مشركي عَبد 
شنْسٍ وَطَلَبُوا مُبَارَرَة يبي عَمْهِمْ مِنْ يني مَاشوء قَبَرَرَ لَهُمْ حَمْرَةً 
5 أَخْوَيد ختيدة بق الخارث وَعَلِك بن أبي طَالِبء كَقَتَلَ الكَلانَة 
المُسْلِمُونَ الكّلانّه المُمْرِكِينَ» وَجُرِحَ عُبَِدَة جُرْحاً بَلِيغاً َحَمَلَهُ 
حَمْرَهُ وَعَلِيُ إلى عَرِيشٍ الئبِي يله فَوَضْعَهُ عَلَى فَخْذِهِ وطَيّبَ قَلْبَهُ 
َقَالَ عُبَيْدَةُ سن أَحَنُ بِقَوْلٍ أبي طَالِبٍ: 
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أُنُسْلِمُهُ حَنّى تُضوَعٌ دُونَهُ وََذْمَلُ عَنْ أَبْنَائِئَا وَالحَلاَئْلٍ 
و رفول اللّه كك بِالجَنّةِ وَمَاتَ بَعْدَ ام وَقَبْرُهُ مَعْدُوفٌ 

ِلَى الآنِ بالصَّفْرَاءِء ثُمّ نَرَكَ رَسُولُ الله ل وَعَدَّلَ الصّقُوفَ 
وَأَوْصَى أَصْحَابَهُ بالصَبْرِوَالقبَاتِ وَعَادَ إلى عَرِيشِهِ يُلاحِظٌ حَرَكَاتٍ 
الجُنْدٍ وَيَْألُ الله إِنْجارَ الوَعْدء وبَغدَ مَُاوَضَاتِ هَيَجمَ المُْرِكُونَ 
عَلَى المُسْلِمِينَ» وَكَثْرَتِ الجِرَاحَاتٍ ثُمَّ جَاء النَضْرٌ المُبِينُ بانْهرّام 
التطركيق فوَلوا على أتقابيخ مدبري. 1 
لما رَأَى رَسُولُ الل ل القْلَ في قُرَيْشٍ كَذْ اسْتَحرء أحَدَئه 
لشْفَقَهُ وَالرَحْمَُ وَأَمَرَ بالأسْرِء فُعَارَضَهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَلْتَفِتْ رَسُولُ 
الله يل إِلَى العارِضِينَ بَلْ أرسْلّ منْ يُنَادِي فِي الئاس مَنْ أَسَرَ 
سيا قود لله قناقد التسلموة لأسْرٍ المُشْرِكِينَ حَنَّى بَلَعَ عَدَدْهُمْ 
كَالمَتْلَى سَبْعِينَ» وَفِي هَذَا مَظَاهِرُ كَثِيرةٌ مِنْ مَذْلُولي آيّة: «إومة 
كدت ِل صمَهٌ لين 04©9. وآية: «رَبَكَ كَل حل 


يو عير 2409 . 


.)1١9( سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.)4( (؟) سورة القلمء الآية:‎ 


الفَضل الثَاإِتُ وَالحَمسونَ 
دَفْنْ القثلى وَنِدَاءُ المؤتى 
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دَفْنُ القَتْلّى وَنْدَاءٌ المَؤْتَى 


كُلُ أَعْمَالِه يي درُوسُ يَنَِعْ بها المَُكُرُونَ قد حَرَجَ من 
القرييقة وَمْعَهُ أل مِنْ أَرْبَعْمَائةٍ مُقَاتلِء لين مُعَهُمْ إلا شبعون تعيراً 
كَانُوا يَتَعَاقْبُونَهَاء وَكَدْ وَرَدَ أَنهُ يل كَانَ يتَعَاقَبٌ مَعَ عَلِي وَزَيْدٍ بْنِ 
حَارئة بَيراً وَاجدا ليمي به قُوَادُ الجُيُوشٍ» كُمْ نه لما عَلِمَ كثْرَة 
العدة. شاه أضكانة عاجرا سبو 
وَسَمِعَ مِنهُمْ أَنّهُمْ يَْدُوَه ِأَنْفْسِهِمْ بَلْ سَمِعَ مِنْهُمْ مَا هُوَ أَعظُمْ مِنْ 
ذَلِكَ َأنّهُمْ لأ يتَقَاعسُونَ عنِ انْهئال أَئْرِه ولو تَحَفَْ لَدَنهمْ لاك 
أَنْفُسِهِم كَلِلهِ دُرُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ وَالمِقْدَادٍ بْنِ الأسْوَدٍء حَيِتُ أَفصَحَا 

ثُمّْ لَمًا أَرَادَ رشو الله إ4 تقيين تيدان الفقال أخط يتاي 
الحُبَابٍ بْنِ المُنْذِرٍ فَجَعَنُوا اماه خَلْفَ أظهُرِهِمْء وَبَئوْا لَهُ يل 
عرِيشاً عَلَى نَل لِتَكُونَ حَرَكَاتُ الجُنْدٍ عَلَى مَرْأى منة كله وَتَوَلَى 
القِيادةَ تَفْسِةٍ وَكَانَ يَنِْلُ إِلَى المَيدَانِ وَيُضْلِحُ صُقُوفَ أَصْحَابهِ بعصا 
فِي يَدِو ثُمٌ أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَمْتَعُوا أحداً مِنْ ورُودٍ الما وَلَمّا الْهَرَمَ 
الأغداء أَمَرَ بالكفٌ عَنِ القَثْلٍ وَاسْتبْدَالِهِ بالأسْر رَحْمَةٌ مِنْهُ وَسَفَقَة. 
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وَلَمًا المهِتِ المغرَكة أَمَرَ بدَفْنِ الى بلا أسكاب. وَأَفُماقده وكدل 
ْزَارَ الشهَدَاء وَتَرَحَمَ عَلَئْهِمْ وَكَانُوا أَربعَةَ عَشَرَ سِنَةَ مِنَ المُهَاجِرِينَ 
َسِنةَ مِنَ الحَزْرَج وَاَْْنِ من الأَْسٍ . وَبَعْدَ ذُلِكَ وَقَفَ عَلَى مَذْئَْنٍ 
الأغدَاءِ ء المُشْرِكِينَ كوا سَبْعِينَ قلافى كل رئيس ملقم باشو يا 
قُلانَ بْنّ قلان. يَا قُلانَ بْنّ قُلانِ» نَم ذكُرَهُمْ بِقَوْلِهِ : «قَلّ وَجَدئُمْ 
مَا وَعَدَكُمْ اللّهُ وَرَسُولْهُ حَقَا؟2. فَقَالَ لَهُ سَيدُنَا عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ 
كَيْفَ تُنَادِي أَجْسَاماً هَابِدَة؟ كَقَالَ يكل «وَالْذِي نفسي بِيَدِو مَا َلثم 
بَِسْمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهُمْ إلا أنّهُمْ لآ يَسْتَطِيعونَ الججَات»" . 

ولَما انْكَهَتِ الحَوْتٌ أَقَامَ بمَحَلْهًا َلانَة يام وَكَانَتْ هَذْهِ 
عَادَنُهُ عَلَى الدوَام» انهل ومعة الأشارئ وَالعكائم» وَفِي وَادِي 
الصَفْرَاءِ قَسّمَهَا بَيْنّ المُسْلِحِينَ وَأَمَرَ بقل اضر بْنِ الحَارثِ» ل 
عُفبٌَ بن أبي معَِطِ لِكَثْرَةٍ إِذَائِهِمًا ِرَسُولٍ الله وك جين كَانَ بمَكَة. 

وَلَمّا محل الْمَدِيئة شَاوَرَ أَصْحَابَهُ في الأسْرّى وَيَعْد مُحَاورة 
طوِيلَةَ نَقَرّر المَنْ عَلَى المُعْوَّزِينَ وَالفِدَاهُ عَلَى آخَرِينَ وَكَانَ مِنْ 
تابيخ جه النتاس فلع الإذله ثن طب زمق بق أقاربه وَعَادٌ 
إِلَى مَكْةٌ مَعَ أن أَعْمَالَ العَبّاسٍ تَدُلُ عَلَى إِيِمَانِوِ فَإِنهُ حَضَرَ بَئِعَةَ 


الأنْصَار لَيْلَةٌ العقبة واستؤقق لوَسَولٍ الله مِنْهُمُء وَكَانَ بَقَاؤُهُ بمكة 


؛)١5ا//5( أخرجه أحمد في المسند: (1817/7)» والسيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
.)1941/4( والبيقهي في دلائل النبوة: (8/7 و97)»: والهندي في كنز العمال:‎ 
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ينا سول 0 كا 0 الفخركئ: َل أَصَى نكو اللَّه 


ديه لاوس ا وني 
غلم . 

وَهْهنَا يحْسِنُ أن ثتبّة عَلَى أن رَسُولَ الله ل جَعَلَ مِنْ جُمْلَة 
مَا يُقبَلُ في الفدَاءِ تَعْلَيمَ الكتابَة لِعَشَرَةٍ مِنْ أَؤلآدٍ المُسْلِمِينَ عَلَى كُلّ 
قَقِير يُحْسِنُ التَعْلِيمَ مَعَ أَنَّ كَدرٌ الفِدَاءِ في يَلْكَ العَزرَةِ كَانَ أَرَْعَةَ 
آلاف دِزهم لِكُلْ مَأسُورٍ مليف هذا إحْوَائنَا المُسلِمُوتَ وَلا يَستكُِْوا 
في تغليم أَوْلادهمْ ما يَبدلُونَ. 

وَفِي قِصَّةٍ بَدْرٍ وَمَا جَرَى فِيهًَا وَبَعْدَّمَا مَظَاهِرٌ كَئِيرَةُ مِنْ 
مَدُلُولَيٍ آيَيْ : لوَإِنّكَ لحل حُلْقٍ عَظِيرٍ (4)2”' وطاومآ أرْسَاكدك 
إل صَمَدٌ ليت 72409 . 

وَلَمَا الْقَضَى أَمْرُ بَدْر أَنْرَلَ اللّهُ فيه سُورَةً الأنَمَالٍ وَقَدْ عُنيَ 
أَهلُ التَفْسِيرٍ وَالسيْرِ بتفْسِيرِهًا. 


يَحْسُنَ أَنْ تُحَوّرَ بِهَذِهِ الرُبْدَةٍ أبِطَالَ بَدْرٍ الكِرَامٌ لاخْتِلافٍ 


.)4( سورة القلمء الآية:‎ )١( 
.)1١/( (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ 
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العُلَمَاءِ في عَدَدِهِمْ وَتَحَبْطٍ الكَثِيرِينَ فِي أَسْمَائِهِمْ وَكُتَاهُمْ مَعَ أنه 
رد في حَلومْ: «لَعَلَ الله اطلَعَ إِلَى أَفْل بَذْرٍ قَقَالَ لَهُمُ اضْئمُوا مَا 
2 2 
شِنثم فَقَدُ غَفَرْتٌ لَكمْ» ١‏ 
ا عُنَيتُ بِذَّلِكَ وَاقْتَقْنْتُ تَرْتِيبَ العَلامَةِ ابْنِ هِشَامٍ وأتمفك 
كتب الحديث وَالسَيَرِ فَبَلْغَ مَجْمُوِعٌ عَدَدِ دِ البَدْرِيُينَ 
ثَلائْمَائَةٍ َكَلائة وَسِتّينَ وَهُوّ غَايَةُ ما قِِلَ في تجموع عَدَدِهِمْ كما 


5 


قال العَسْقَلانِي نجع وَيَسْعُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ ليع وَسَبْعُونَ مِنّ 
الأؤس وما ا ة وَتَسْعُونَ مِنَ الخَزْرَج كَمَا في القَسْطلاني. 


الحِرْبُ الأول المُهَاجِرُونَ أرْبعَةٌ وَتَسْعُونَ 

ذَكرَ البُخَارِي في صَحِيحِهٍ أنَّ سِهَامَ المُهَاجِرِينَ مِنْ بَذْرٍ كَانَتْ 
مَائَةُ وها نحن قُدْ طَفِرْنًا بأَرْبَعَةٍ وَيَسْعِينَ مِنْ أَسْمَايِهِم» وَلَعَلَ السَبَة 
الأَسْهُمَ البَاقِيَةَ هِيَ سِهَامُ الئَّلانَةِ الأمْرَّاسٍ التي مَعَهُمْ كما َال 
الاسهم الباقية العَسْقَّلاني (مَتْهدٌ رَسُوَك. الله عدف 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: (5/ 7ا/ا) و(5/ 44 و188) و(1487/5) و(4/؟111) 
و(54/94). 
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وك كثَارُ بن حْصَيْن. انه مُرْئدٌ. عُبَيدةُ يْنُ الحَارِثِ الهَاشِمِي 
الطََبِلُ بْنْ الحَارِثِ الهَاشِمِي. الحَصَيْنُ بْنْ الحَاررثِ الهَاشِمِي. 
يطخ وفوكرت بْنٌ أَنَانَة بن عَبَاٍ المُطلبِي . فَهَْلاءِ إِنْنَا عَشّرَ مِنْ 
َي هَاشِمٍ وَالْمُطَلِبٍ وَمَوَالِِهِمْ . 

عْثْمَانُ بْنُ عَفّانَ الأمَوي. أَبُو حُدَيْفَة مُفْشِمْ أو هِشَامُ بنُ 
عُْبةَ بْنِ ربِيعَة. سَالِمٌ مَْلَى أَبِي حُدَيْفَة. عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَخْش 
الأَسَدِي. عُكَاشَةُ بْنُ مُخصِن الأشدِي. شجَاعٌ بْنُ وَهْبٍ الأسَدي. 
عُقْبَةُ بْنُ وَهَبٍ الأسَدِي. أَبُو سِانٍ بْنُ مُخْصِن بْنُ حَرْئَانَ 
الأسَدِئٍ. تقايكاة. مُحْرِرُ بْنُ نَضْلَةً الأَسَدِي. رَبِيعَةُ بْنُ أَفتَمَ 
الأسَدِي. نَقِيف بْنُ عَمْرو. اوه مَالِكُ, أخوهعنا مِذْلاج أو 
طلغ ب غنر أبُو مَحْشِي سُوَيْدُ بْنُ مَخْشِيٍ الطَائِي. يَزِيدٌُ بْنُ 
رُكَيْشُ الأسَدِي. عُبْبَةَ بْنُ غَرَّوَانَ التَؤْمْلِي. حَبَّابٌ مَوْلَى عُنْبَةُ. 
8 , بْنُ العَوّام الأضوق . حَاطِبٌ د أبي بَلقَعَةُ الأَصَدِي . شغد 
الكلبِي مَولَى حَاطِبٍ. مِضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ العبْدَرِي. سُوَئْبطً بْنُ سَعْدٍ 
الرُمْرِي. أَحُوهُ مُمَيِرُ بْنُ أبي وَنّاصٍ الرُّمْرِي. المَقْدَادُ بْنُ 
عَمْرِو بْنِ الأسْوّدٍ الحَضْرَمِيٌ. 5 للد ول تمارع القازي. 


مَسَعودٌ دُ بْنُ رَبِيعَةَ القَارِي مِنَّ القَارّةِ. ذُو الشَّمَالَيْنِ ع عمير بن عبد 
عَمْرِو الحُرَاعِي. حَبَّابُ بْنُ الأرتٌ المي . ُو كر عَبْدُ الله بْنُ 
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عَوْلَى آبي بكرء اين بن مهبر الأسزي مؤلى بي بكر. 
صُهَيْبٍ بْنُ سِنَانٍ الثفري ثُمّ الرُومِي. طَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدٍ الله 
الأسَدِيُ. أَئو سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الأسَدٍ المَخْرُومِي. 
شكَاسُ بن عُفْمَانَ المَخْرُوْمِي. الْأَركَمُْ بن أبِي الْأقُم عَبْدُ متف 
المَخْرُومِيُ. عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ العَنْسِيُ. مُعْتِبُ بْنْ عَوْفٍ الخُرَاعِيُ . 
الفترق. يفقم لق غك بل عقاتاق تولن خسد بن القطاب»: 
عَمْرُو بْنُ سُرَاقَةَ العَدَوِيُ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُرَاقَةَ العَدَوِي. وَاقِدٌ أو 
العََزِي حَلِيفٌ آلٍ السَطَابٍ . عَامِرُ بْنُ البَكيْرٍ بْنِ عَبْدِ يَا لَيل. أخوهُ 
عَافل. أحوهمًا خالة. أخرعح ريد وعؤلا خلقة بي غيي. 
سَعِيدُ بْنُ رَيْدِ العَدَوِي. عُثْمَاكُ بْنُ مَطْعُونٍ الجَمَحِيء ابْْهُ السَّائِبُ . 
َه بن مَطمُونٍ الجُمحي. عَبْدُ لله بْنُ مَظعُونٍ الججتجي. 
يو شبوة بن أبي هم الغابري- عَبْدُ الله بن قخرعة ثن عبد 


العُرّى. عَبْدُ الله بْنُ سُهَيْلٍ بْنِ عَْمْرِو بْنِ عَبْدِ شَّمْس. عُمَيْرُ بْنُ 


فق الى سْهَيْلِء سَعْدُ بْنُ خَوْلَى العَامِري. أبُو عَبَيْدَةَ عَامِرُ بْنُ 


الججرّاح . واو عا 1 ل ا ل 
وَهَبٍ بْنِ رَبِيعَةَ إن بوضاة : خوهُ صَفْوَانٌ . . عَمْرُو بْنّ أبي السّرْح . 
وَهُْبُ بْنْ سَعْدٍ بن أبي 0 العَامِرِي. حَاطِبٌ بْنُ عَمْرِر 
العَامِري. عَيَاضُ بْن زُمَيْرِ الففْرِي مِنْ بَنِي الحَارِث . فَهَؤْلاءِ حَمْسَة 
وَتَمَانُونَ ذَكْرَمُ ُمْ ابْنُ حِسَام في سِيرَته وَأمّا الَاقُونَ َهُمْ : 

الأخئسٌ بْنُ خبيب. سَبْرَةُ بْنُ فَاتِكِ. الحَارِتُ بْنُ فَنِسِ. 
صُبَيِحٌ مَوْلَى أَبِي العَاصٍ مُرِضٌ فَأَسْهُمَْ لَهُ. طُلَيْبُ بْنُ عُمَيْر. 
وَهْبُ بْنُ أبي السّرْح. يَزِيْدُ بْنُ الالخئس. خُرَيِمْ بْنُ فَاتِكِ. 

هالا أنبقة وبشغرة وططايخ التهاببريق. قلاقا يلف ثم 
يَحْضُرُوا بَذرا وَلَكنْ كَرَضّ لَهُمْ رَسُولُ الل يك سَهْمَهُمْ في الَنِيمَةٍ 
وَجَعَلَ لَهُمْ مِنَ الآخرٍ مِْلْ مَنْ حَضَرَ وَهُمْ عُفْمَاكُ بْنُ عَفَادَ 
الأموي» وَطَلْحَةَ بْنُ عُبَيْد اللو الأسَدِي. وَسَعِيدٌ بْنُ زَيدِ الأسَدِي. 
أن الأوّلَ جَلَسٌ بِأَمْرِ رَسُولٍ الله كه ييار يأثر جد ري بل 
رَسُولٍ اللو كله لِمَرَضِهًا وَالأَخِيرَانٍ بَعَنَهُمَا لَِتَجَسِّسَا أَخْبَارَ فُرَيْض 
َقَدِمًا إلى رَسُولِ الله يل بَعْدَ عَوْدِهِ مِنَ العَرْوَةٍ رِضْوَانُ الل تَعَالَى 


الجزبُ الثاني الأؤْسُ أرْبَعَة وَسَبْعُونَ هَذِهِ 0 
0 بن نّ مَعَادٍ بْنِ عَيْدِ ب الأَشْهَلِء 


3 
3 
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الحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ عَبْدِ الأشهَلٍ. الحارثٌ بن أنّس أو 
اِنُ أبس بن رَاِع بن عبد اأشهلٍ. سَعْدُ بن نيد بن مَالِكٍ بن 
وَفْشٍ بْنِ رَعُورًا. سَلَمَهُ بْنُ نابت بْنِ وَقْشٍ بْنِ زُعُورا. رَافِعُ بْنُ 
يَزِيدَ بْنِ كُزْز بْنِ زَعُورَاء الحَارِتٌ بْنُ حُرَيْمَةَ أو ابْنُ خُرَيْمَةٌ أو ابْنُ 
حُرَيْشٍ مِنْ بَنِي حَارِئّةَ ْنِ الحَارِثِ. ُو الهَيِكم مَالِكُ. عُبيِدَةُ بْنُ 
الققاق. عد اللو يخ شل لكر بي بؤفرؤاء عؤلئر جشة عقر ين 
َي عَبْدٍ الأشهّل . قََادَةُ يْنُ النعْمَانِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَامِرٍ. عُبيْدُ بْنُ 


يس بن مَالِكِ . وَيُقَالُ لَهُ المُقرِنُ لأنّهَُرَنَ أَْبَعَةَ مِنَّ الأشْرّى يَوْمَ 


َه مع ووو . اا 1 مه د اع الى بجر 
عَبْدِ. عَبْدُ الله بْن طارِقٍ البَلُوي حَلِيمَهُمْ. مَسْعُودُ بْنُ عَبْدٍ سَعْدٍ مَنْ 
بَنِي حَارِثَة . أَبُو عَبْس بْنُ جَبْرِ مِنْ بَنِي حَارِئة . أبُو بُرْدَةَ هَانِىء بْنُ 


بار البكّوي حَلِيفُهُم . عَاصِمٌ بن تابث بن قيِس. مُعْيِب أو 
تحب بن فقتثر ان تليل بِنُ الأزعر بن ونه غنقرى أز خْمَير بن 
مَعْبَدِ بْنِ الأَرْعَرِ بْنِ رَيْدِ. سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ بْنِ وَاجِبٍ (الحَمْسَهُ 
الأَخِيرِونَ مِنْ بَنِي عَوْفٍِ). مَبَشْرُ بْنُ عَبْدٍ المُنذِرٍ بْنِ زنير رفَاعَةُ 


ع0 عه سو > 


أحوهُ. سَعْدُ بْنُ عْبَيْدٍ بْنِ الُعْمَانٍ. عوَّيِمْ بْنُ سَاعِدَة. رَافِعٌ بْنُ 
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بَشِيدٌ بْنُ عَبْدٍ المُنذر رَدَهُ رَسُول الله كه مِنّ الوؤخاء وَاسَعشْلَقَةُ 
عَلَى المَدِيئَةٍ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ م أضجاب بَذْرِ. الحَارِتٌ بْنُ 
حَاطِبٍ بْنِ عَمْرِو وَفَعَّ فَكْسِرٌ بَالرّوْحَاءٍ قَرَدهُ كل إلى المَّدِيئَةٍ 
وَصَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ أضجاب بَذْرٍ. أَنِِسُ بْنُ كَتَادةَ بْنِ رَبِيعَةً. 
مَْنُ بْنُ عَدِيَ البَلَوِي حَلِيفُهُمْ. نابت بْنْ أَرقُمَ بْنِ تَلبَة. عَبْدُ 
الله بْنُّ سَلَمَةَ بْنِ مَالِكِ. عَاصِمٌ بْنُ عَدِيّ بْنِ البَدٌّ بْنِ العَجَلانِ 
رَكْهُ رَسُولُ الله يك وَاسْمَحْلَفَهُ عَلَى أَملٍ العَالِيَ وَضْرَبَ لَه بِسَهْمٍ 
مَعَ أَضْحَابٍ بَذْرِ. ريد يْنُ غ أَسْلّمَ بن تغلبَة. ٠‏ دَنْعِي بْنُ رَافِع بْنٍ 
كاده عبد اله بن رن لمان َاصم بن كس إي كابث بن 
التفمان. أو ضَبَّاح بْنُ نَابتِ بْنِ النْعْمَانٍ. أخرة بو خلة وتقال, له 
أو خب شالع إن خنثر ذو قلية ين الافقاو خرؤاك وذ 
جُبَيْرٍ بْنِ النْعْمَانِ وََعّ فَكْسِرٌ بِالرّوْحَاءٍ فَرَدَهُ يل إِلَى المَدِيئة 
وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِ مَعَ أَضْحَابٍ بَذْرٍ. مُْذِرُ بْنُ مُحَمْدٍ بْنِ عُفْبَة. 
أو عَقِيلٍ ْنُ عَبْدِ الله بن تَعْلبة مِنْ ُضَاعَةَ حَلِيفُهُمْ. الحَارتُ بْنْ 


ده وس 


بي حُرْمَةٌ يُكَتّى أبَا بَشِير . سَعْدُ بْنُ حَيْتَمَةَ بْنِ الحَارِثِ. مُنْذِرُ بْنُ 
تُدَامَةَ بْنِ عَرْفْجَةَ الحَارِتُ بْنْ عَرْفْجَة تَمِيمٌ مَوْلَى سَعْدٍ بْنِ حَيِكَمَة 
أذ مؤلى إن طالم. جُبَبِرٌ أو جَبْدٌ بْنُ عُفِيك بن الخارث. 
تايك وذ قتي آر جز قبيلة عبيث لهم اكنناة بق قشر 


البَلْرِي حَلِيفٌ لَهُمْ مَوْلاءِ واحد وَسِنُونَ ذُكَرَهُمْ ابْنُ هِشَام فِي 


58 


وأمًا ما البَاقُو فون فَهُمْ: : التْْمَانُ بْنُ أبي حَرْمَة . يَزْيْدٌ بْنُّ السكن. 
خَدَاشٌ بْنُ قَتَادَةَ. زِيَادُ بق انتقن. إنَاس ب أزي. شُرَيِكٌ بن 
أَنْسِ . عَامِرُ بْنُ يَزِيْد. فته اللو إن ريك شار الخ رياد عبد 
الرّحمِن بْنُ جُبَيْرِ. مَالِكُ بْنُ كُدَامَة ٠‏ ظَهِيرُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَِي. 
مُظْهِرُ بْنُ رَافِِ بْنِ رَافِعِ بْنِ عَدِيَ . فَهوَلاء أَزْيَعَةٌ وَسْبْحُونَ وَهْوَ 
ساس أزيئعة يلقع لم يَشهدُرا ثرا لساب 
لسَّابِقٍ ذِكْرُمَاء فَأَعْطُوًا أَسْهُمَهُمْ مِنَ العَّنِيِمَةِ وَهُمْ: ركباب 
2 بْنِ عَبْدٍ المُنْذِرٍ. وَالَحَارِتُ بْنُ خاطب. وَعَاصِمْ بْنُ عَدِيُ 
َحَوَاتْ بْنُ جُبَْر رِضْوَانُ ال عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ . 
الحِْبُ الثَالِتُ الخَرْرَجُ مَائَةٌ وَحَمْسَةُ وَتَسْعُونَ م هَذِهِ أَسْمَاؤْهُمْ 
حَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ يد بن أبي تقر. سَعْدُ بْنُ الربيِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
أبِي ذُمَيْر . عَبْدُ اللَِّ بْنَ رَوَاحَةَ حَلاكُ بْنُ سُوَيْد بْنِ تَعْلَبَةَ مَؤلاء 
أَرْبَعَةُ َقْرَ مِنْ بَنِي عَبْدٍ القّيِْس. بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ تَعْلْبَةَ أَخْوهُ 


رادم ن» 


سَمَاك بْنُ سَعْدٍ مِنْ بَنِي زَيْدٍ. ٠‏ سُبَيْعُ بْنُ قَيِسِابْنٍ عِيْشَةَ. . الوه عاذ 
أَوَعْتاقة على ا ا سي ايعاد 


٠ 55‏ كز عويث آر الغارك. سْفياكُ بم ؛ بغر أ نَضْر كهَؤْلء 
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أَرْبعَةُتمْرِمِنْ بَنِي جْشَم بْنِ الحَارثِ. . تَمِيمٌ بْنّ يَعَارِهِ بْنِ قيْس. 
عَبْدٌ الله ين غير أن شمر مخ نبي خاركة. رَيْدُ يد بْنُ المُرَيّن بْنِ 
َِْسِ بْنِ عَدِيَ . عَبْدُ الل بْنُ عَْقَطَةَ بْنِ عَدِيَ هَؤلاءٍ أَرْبَعَهُ تمْر مِنْ 
بي جَدَاَةَ بن عَوْفٍ بْنٍ الحَارث. عَبْدُ الله بنُ ابيع بن يس . 
عَبْدُ اللِّ بْنُ عَبْدِ اللّه : ْن أبن بْنِ سَلُولٍ. أَوْسُ بْنُ حَوْلَى بْنِ عَبْدٍ 
الل دان اوجلانٍ بن بِي َف بن البلى. ويد بن وديم بن 
عَمْرِو. . عُقْبَةَ بْنُ وَهْبٍ بْنِ كَلدَةَ حَلِيمُهُمْ. رَِاعَةُ بْنُ عَمْرِو بن 
َيْدِ عَامِرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَامِرٍ اليَمَانِي حَلِيفُهُمْ. أَبو حَمْيصَةً 
مَعْدَدُ بْنُ عَبَادٍ أؤ عُبَادَة. عَامِرٌ أو عَاصِمٌ بْنُ البْكَيْر حَلِيُهُمْ عَؤْلاٍ 


سِنُّ تفْرِ مِنْ بَنِي جُْءِ أذ جَزِيَ . تَوْكْلُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نَضْلَةَ بْن 


مَالِكِ . عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتٍ بْنِ قَيِس. أحُوهُ أؤْسٌُ بْنّ الصّامِت بن 
قَيْس هَذَانٍ الرّجُلان مِنْ بَنِي أَضْرَم بْنِ عَرْف. التُعْمَانُ بْنُ 
مَالِكِ بْنِ تعْلَبَةَ الدَعْدِي. نَابِتُ بْنُ هُرَالِ بْنِ كَرْبُوس. مَالِكُ بْنُ 
الدّحْشّم بْنِ مُرْضحَة. ٠‏ رَبِيعٌ بْنِ إِيَاس بْنِ عَمْرِو. وَرَقَُ َه ْنِ ياس . 
عَمْرُو بن إِيّاسِ هَوْلاءٍ الثَلانةٌ مِنْ أَمْلٍ اليَمَنِ حُلَنَاء لَهْمْ لعز 
عَبْد الله بْنِ زِيّاد بْنِ عَمْرَو البَلَوِيَ حَلِيِمُهُمْ . عَبّاد بْنُّ عَمْرو. نَحَابُ 


2 5 5 


ؤْ بحَاتُ بْنْ تَعْلَبَةَ بْنِ حُرَيْمَة . ُلك الله بْنُ تَعْلَبَةَ بْن حَرَيِمَةَ أْحوهُ 
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البدَنٍ أو البَديٌّ مَالِكُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ البَدَنَ أو البدّيٌ ٠‏ عَبْد رَيْهِ بن 
حَقَ أؤس. كَعْبُ بْنُ جَمَازٍ الجُهِْيُ حَلِيفُهُمْ. ضَمْرَة بْنُ عَمْرو بْنٍ 
تَعلبَةَ الجَهْنيٌ . أخُوة زاك يسيسّة أؤ يسيس أخُوهما. عَيْدٌ الله بن 
عَامِرٍ البَلّوي حَلِيفُهُمْء ؛ مَؤّْلآءٍ الحَمْسَةُ مِنْ جُهَيْئَةَ حَُلَمَاؤْهُمْ. 
خْرَاشُ بِنُ الصَّمَّةٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. الحَبَّابُ بْنْ المْنْذِرٍ بْنٍ 
الإخيرج . عْمَيْرُ بْنُ عَمْرو بْنِ حَرَامِ . مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح 
قَاتِلُ أبي جَهْلٍ . مُعَوّدُ ْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح . خلا بْنُ عَمْرِو بْنِ 
الجمُوح . عُفْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ نَابِي بْنِ حَرَام. حَبِيبُ بْنُ الأَسْوّدٍ 
مَوْلآَهُمْ. تَابِتُ بْنْ الحَارِثِ بْنُ حَرَام . عُمَيْرُ بن ارت بْنِ كغلبة 
هَؤْلاءِ اننا عَشَّرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي حَرَام. بَشِيرُ بْنُ البرّاء بْنِ مَعْرُورٍ بْنٍ 
خعْنْسَا. الطَمَئِلُ بْنْ مَالِكِ بْنِ حَنْسَاء. الطَمَيْلُ بْنُ اللْعْمَانِ بْنٍ 
حَنْسَاءِ. سِئانُ بْنُ صَيْفِيَ بْنِ صَحْرٍ بْنِ حَنْسَاءَء عَبْدُ الله بْنُ 
الجَدٌ بْنِ َيْسٍ بْنِ صَخْرٍ بْنِ حَنْسَاءَ ٠‏ باك بق صَخْرٍ بن أَمَيةٌ بن 
حَناس. يَزِيدٌ بْنِ المُمِذِرٍ ْنِ سَرْحَ بْنِ خَنّاسٍ. عَبْدُ اللو بْنُ 
لمان بْن بَلدَمَة. الضّحَاكُ بْنُ حارئه بن يد سَوَادُ بن ذَيقٍ بن 
بل بي كاس. حَبد الله بن عبد كل ني اللفماده جليد ق غيد 
مار هيك كين يب 0 
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المُنْذِرُ يَزِيدٌ بْنُ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَةً. سَلِيمُ بْنُ عَمْرو بْنِ حَدِيدَةٌ. 
سهان سني وااو اق د 


| لمة بن عليق. بو لبر مب بن غغرو بن عباو. عَهْلُ بن 
يس بن سَوَاو. عَمْوْو بن طلي ثِنِ تَيق. مغاذ بن جل كولاء 
سِنّهُ تمْرِ مِنْ بَنِي ذَكْوَان. قَنِسٌُ بْنُ مُخْصِن بْنِ حَالِدِ. ا 
الحَارِتُ بْنُ َيْسِ بْنِ خَالِدِ. حْبَيرُ بْنُ إِيّاسِ بْنِ خَالِدٍ الزُرَقِي 

عْبَادَ 5 سَعْدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَلْدَة. سيو ام 
ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدٍ قَيِسِ بْنِ حَلَدَةَ. .٠‏ مَسْعُودُ بْنُّ خَلْدَة هَوْلاءِ سَبْعَةُ َقَر 
بن يبي أريقء عَبّاةُ بن كيس ين عابر كن علد الا 
يزيد بْنِ المّاكه بْنِ حَالِدَةٌ . يْسْرُ بْنُ المَاكه بْنِ خَالِدَةَ مُعَادُ بْنُ 


نامس إن كلس بق كلك خرن علي قشعي اج شدي إ 
قَئْسٍ بْنٍ خَلْدَةَ هؤلاءِ خَمْسَهُ تَفْرِ مِنْ بَنِي حَلَدَة بْنِ رُرَيْقِء 
رِفاعَةٌ بْنُ رَافِع بْنِ مَالِكِ بْنِ العَجُلانِء أَخُوهُ خَلادٌ عُبَيْدُ بْنُ 
َيْدِ بْنِ العَجْلانِء مَؤلاءِ تَلاَُتَمْرِ مِنْ بَنِي العَجْلانٍ بْنِ ريق . 
ِيَادُ بْنُ لَبَنِدِ بْنِ بَيَاضَةً. فَروَةُ بْنُ حَمْرِو بْنِ بَيَاضَةً. خَالِدُ بْنُ 
وق يعي 5 تَعْلَبَةَ بْنِ يَيَاضَةً 000 


بَيَاضَةَ بْنِ زُرَيْقِ . َافع بن المُعلَى بْنِ 55 ُو أَيُوب 0 بْنُ 
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رَيْدِ بْنِ كُلَيْبِء مِنْ بَنِي النْجَارٍ وَهُوَ الذي نَل فِي بَِتِهِ وَسُولُ 
اللّهِ كله. عَمَارَةُ بْنُ حَرْم بْنِ رَيْدٍ بْنِ لَوْدّانَ. سُرَافَةُ بْنُ كَعْبٍ بْنٍ 
عَبْد العُرّى. حَارِئَةُ بْنُ النْعْمَانٍ بْنِ رَيْدِ. سَلِيمُ بْنُ قَيِسِ بْنِ فَهذْ. 
هيل أن تَافع إن أبي مخرد. عَدِي بْنُ الرّبَاع الجهَني حَلِيفُهُمْ . 
مُسْعُودٌ بْنُ أؤْس بن زَيْدٍ ٠‏ أبو مترَئِقَة بن أزس بن نقاء رَافِعٌ بْنُ 
58 بْن سَّوَادٍ بْنِ زَيْدِ عَوْفُ بْنُ الحَارث بْنِ رِفَاعَةَ مِنْ بَنِي 
عَفْرَاة كَاتِلُ أبي جَهْل. أحُوءُ مُعَوّذ. أَحُوهُمًا مُعَاذْ. النعْمَانُ أز 
تُعَيْمَاكُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادٍ. عَامِرُ بْنُ مَخْلّد بْنٍ 


عام وءةٌ د 


الحَارثِ. عَبْدُ اللّهِ بْنُ قَيْس بْنِ حَالِدِ. عُصَيْمَةُ حَلِيفُهُمْ مِنْ 
جع . وَدِيَةُ بْنُ عَمْرِو الجُهنِي حَلِيفهُمْ. نابت بْنُ عرو بْنٍ 
ُو الحَمْرَاءِ مَوْلَى الحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ د ءِ عَشْرَةُ ؛ كثر ين 
اه يف بن المفماق إن نياك ١‏ الارث بْنُ الصَئة بن 
عَتِيك ين بالإشغار عقر له يتور عرلار اليا نكي يق أن 
عَتِيكِ . أَبِيُ بْنُ كَعْبٍ بْنٍ قَيسٍ. أَنَسُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِء هَذَانٍ 
الوَجُلآن مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجَارٍ. حَارِتَةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الحَارِثِ . 
عَمْرو بْنُّ تَعْلَبّة بْنِ وَهْبٍ بْنِ عَدِيَّ. . أبُو سُلَئِط بْنُكَيْسِ بْنِ عَمْرو 
ابْنِ عَتِيكِ. أَبُو سُليِْط أَسِيرَةُ بْنُ عَمْرو. نَابِتُ بْن خَنْسَاء : 1 


عَمْرِو. عَامِرٌ بْنُ أمَيةَ يْنِ رَيْدِه مُْرِرُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ. 
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يجيت أقيب البلوي - 0 ”0 
ليث بذ لي بن عام. يم إن ملا بيخ بك 


ين لي صنشئة. خنة الأو زع كب تو كترر. ا 


الأشيي» حَلِيفُهُمْ هَوْلاءٍ نَمَو مِنْ بَنِي مَاذِن بْنِ النَّجَارٍ. أو 3أوة 
عُمَيِرُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْسَاءَ. سُرَاقَة بْنُ عَمْرو بْنِ عَطِيّةَ بْنِ 
حَنْسَاء. قَيِسٌ بْنْ مُخُلّدِ بْنِ تعْلَبَةَ بْنِ مَاذِ العْمَانُ ب عَبْدٍ 
عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ. الذ لضححاك بْنْ عَبْدٍ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ. سَلِيمْ بْنُ 
الحَارِثِ بْنِ تَعْلَبَةَ. جَابِرُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ عَبْدٍ الأشهّل. سَعْدُ بْنُ 
سْهَيْلٍ بْنِ عَبْدٍ الأشهّلٍِء مَؤلاء حَمْسَّهُ نَمْرِ مِنْ بَنِي ديئار بْنٍ 
لنْجَارٍ بْنِ عَبْدٍ الأَشهَلٍ. كَعْبٌ بْن ذَيدِ بن قيس بُجيِرُ بن أبي 
بُجَيْرٍ مِنْ عَطفَان. بُجَيْرُ بْنُ عَنّسِ بْنِ بَِيض. عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ بْنٍ 
العَجَلانٍ. 0 بن قمر تي خله ار اله لعَجلانِ. عِضْمَةٌ بْنُْ 

وا و م و 
البَافُونَ فَّهُمْ مَنْ سَنْحَوّرُ أَسْمَاءَهُمْ يَعْدَ هذًا. 

ابت بْنْ ُخلبة. مَعْقِلُ بن الملذِر. عام بن أؤس. قَيِسُ بن 


3 


عَامِرٍ. ل بْنُ مَالِكِ ذُكِرَ في الصَّحَاح. سَعْدُ بْنْ عُبَادَة مُخْتَلَفْ 
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في حُضور ََسْهِمَ لَهُ. مَرَارَُ بْنُ الرْبيع . هلال ين أُمَبْدٌه ذكرا في 
الصحاح . . سَعْدُ بْنُ مَالِكِ. تابث بْنُ الجذع. تَابِتُ بن حَالِدٍ. 
حبيبُ بْنُ عَدِيٍ ذُكرَ في الصُحَاح. . عَمْرُو بْنْ الجَمُوح . عققة أو 
عَمْرُّو بْنُ حَرَام. أَبُو حَسَنٍ َمِيم . . رَافِعُ بن مَالِك ٠ ٠‏ سَهْلُ بْنُ رَافِع 
رقاغة لبن االتجاوةة. ايد بن عبد الله بْنِ عَمْرِو. 210 
أَميْة. أبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرو. . هَؤُلآءٍ مَائَةٌ وَحَمْسَةٌ وَتَسْعُونَ 
َهُوَ مُوَافِقُ َمَا في المَسْطلانِي. وَاحِدَ وهم مُخْمَلِفُ في حُضُوره. 
وَهُوَ سَعدُ بن باه وقد أشهع لَهُ مهو َذْرِي. ٠‏ وَوَحِك ينهم عسو 
ِالرّوْحَاءِ قَرُدٌ وَأَسْهمَ لَهُ وَهُوَ الحَارِثُ بْنْ الصَّمّة بْنِ عَمْرِو بْنٍِ 
يناك , 


هَذِهٍ أسماء أَبْطَالٍ بَدْرٍ الكرّام الّذِين أَعَرٌّ اللّهُ كَبَاتِهِمْ وَقُوَةٍ 
يمَتِهِم الإشلام. وَكَدْ بَلَعٌ مَجْمُوعُهَا أكُرُ مَا قِيل فِي عَدَدِهِمْ 

َلامْمَائة كاك وَسِنُونَ» بَدَّلْتُ الجَهْدَ في البَحْتُ عَنْهُمْ لألفي ات 
الكَثيرِينَ يَتَحَبطُونَ في أَسْمَائِهِمْ َْبمَا جَعَلُوا الأَوسِيٌّ حَرَرَجِياً بَلْ 
ييا أفكلونا المُهَاجِرِينَ فِي الأنْصَارٍ وَبَالعَكُسٍ» لعي لَمْ أَهُمْ يما 
كوا فيه وَإِنْ كان الحَطبُ سَهْلاً في دلَِ وَبَئِي لمحف فيوم 
وى من حَدْفِهمْ جزياً علَى القاعِدة المَشْهُورَة اميت مُقدم م عَلَى 
النّافي » َُنَا يَحْسْنُ أَنْ تُكُمِلَ التَكُمِلَةَ بِأَسْمَاءِ شهَدَاءِ البَدْرِيِينَ وَهُمْ 


أزيمة عش 
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سِنَّةَ مِنَ المُهَاجِرِينَ : عُبَيِدَةُ بْنُ الحَارثِ الهَاشِمِي. عُمَيْر بْنُ 
أبي وَقَاصٍ الزُّهْرِي. ذو الشِمَالِيْنٍ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْن نَضْلَةً. 


الخطاب 5 


وَسِنَةُ مِنَ الحَرْرَج: عَوْفٍ بْن الحَارِثِ بْنِ عَفْرَا. مِعْوَدُ أخو 
عَوْفِ. حَارِئّةُ بْنُ سُرَاقَة. رَافِعُ بْنُ المُعَلّى عُمَيْرُ بْنُ الْحَمَامْ. 
يَزِيدُ بُْ الحَارِثِ بْنِ مُشحم. 


